
 بيروت - قال حســـن فضل الله النائب 
عن حزب الله في مجلس النواب اللبناني 
الاثنيـــن إن الحزب يعتبـــر ما يجري في 
سوريا ”تحولا كبيرا وخطيرا وجديدا،“ 
وذلك فـــي أول رد فعل للحـــزب المدعوم 
مـــن إيران علـــى الإطاحة بحليفه بشـــار 
الأســـد، في وقت يجد فيه الحزب نفســـه 
دون الظهيـــر الســـوري لأول مـــرة منـــذ 

ولادته.
وليس معروفا كيف ســــيتصرف حزب 
الله، وكيف ســــيقيم وضعــــه الجديد، هل 
ســــيتعامل كما لو أنه قوة منعزلة في بيئة 

صعبة أم سيناور لينقذ وجوده.
وعكس كلام فضــــل الله هذا الغموض 
حين قال في بيان إن ”ما يجري في سوريا 
تحول كبير وخطير وجديد، وكيف ولماذا 
حصل ما حصل، هذا يحتاج إلى تقييم ولا 

يُجرى التقييم على المنابر.“
ومـــن الواضـــح أن حزب اللـــه، الذي 
تفاجأ بســـرعة سقوط الأسد واضطر إلى 
ســـحب عناصره الموجودة في ســـوريا، 
سيمنح نفسه بعض الوقت للإجابة على 
ما تقدم من أســـئلة لضبط طريقة تحركه 
وإستراتيجيته في المرحلة القادمة بناء 
على التطـــورات في ســـوريا التي جاءت 
لتعزل الحزب وتقطـــع عليه طريق توريد 

السلاح من إيران عبر العراق وسوريا.
ويقــــول محللــــون إن حــــزب اللــــه إذا 
اســــتمر فــــي التعامــــل بعقليــــة الحــــزب 
القوي، الــــذي من حقه بســــط نفوذه على 
لبنان والاســــتمرار في مواجهة إسرائيل، 
فســــتكون النتيجــــة مختلفة عمــــا إذا قرر 
الانكماش وتجنب الصدام مع إسرائيل أو 

مع القوى المحلية.
المكابــــرة  أن  الآن  الحــــزب  ويــــدرك 
ووضع نفسه في مستوى قدرات إسرائيل 
العســــكرية، خاصــــة بعــــد ما وقــــف عليه 
من فــــوارق كبيرة خلال الحــــرب الأخيرة، 
ســــيكونان للإســــرائيليين فرصة للإجهاز 

عليه تماما.

وأدى ســــقوط نظام بشــــار الأسد إلى 
حرمــــان حزب اللــــه من حليــــف مهم على 
طول الحدود الشــــرقية للبنان. وبالنسبة 
إلــــى إيــــران كانــــت ســــوريا تحــــت حكم 
الأســــد بمثابة قناة حيوية لتزويد الحزب 

بالأسلحة.

ولا تقف التحديات في وجه حزب الله 
عنــــد حدود إســــرائيل. وينتظــــر أن تكلف 
خسارة الأسد، وســــوريا كبوابة للسلاح، 
الكثير أيضا في الســــاحة الداخلية، حيث 
بدأت الأصوات المناوئة لنفوذه وسلاحه 
ترتفــــع، داعيــــة إلــــى توظيــــف التطورات 

الحالية في الضغط على الحزب.
واعتبــــر ســــمير جعجــــع رئيس حزب 
القــــوات اللبنانيــــة، أكبر حزب مســــيحي 
فــــي لبنــــان، الأحد أنّ إســــقاط الأســــد في 
سوريا المجاورة يعني أنّ ”اللعبة انتهت“ 
بالنســــبة إلى حــــزب الله حليف دمشــــق، 
داعيا التنظيم الشيعي إلى تسليم سلاحه 

للجيش اللبناني.
ويســــتبعد المراقبــــون أن يســــتجيب 
حــــزب اللــــه للضغــــوط وأن يقبــــل فكــــرة 
تسليم سلاحه ولو جزئيا، أو حصر مربع 
تحركــــه العســــكري فــــي دائرة محــــدودة، 
معتبريــــن أن الحزب سيســــتمر في منطق 
المغالبة عســــكريا وسياسيا، وهو يعرف 
أن خصومــــه فــــي الداخــــل ضعــــاف ولا 
يقــــدرون علــــى محاصرتــــه أو المــــس من 
نفــــوذه، وســــيكون تفكيــــره منحصرا في 
المناورة التي تتيح له أن يتجنب ضربات 
إسرائيلية جديدة في المدى المنظور، في 
انتظــــار اتضــــاح الرؤية بالنســــبة إلى ما 

يجري في سوريا ووضع إيران.
وإذ أشــــاد في مؤتمر صحفي بسقوط 
الأســــد، توجّه جعجع إلى مسؤولي حزب 
الله قائلا ”انتهت اللعبة (…)، وبالتالي كل 
يــــوم تتأخرون فيه فإنكــــم تضيعونه على 

أنفســــكم في الدرجة الأولــــى وعلى جميع 
اللبنانيين في الدرجة الثانية.“

ويؤكد معارضو حزب الله داخل لبنان 
وخارجه أن حربه ضد إســــرائيل وسقوط 
الأســــد ســــاهما فــــي إضعــــاف التنظيــــم 

الموالي لإيران إلى حد بعيد.
وشهدت مناطق ذات غالبية مسيحية 
وســــنية في لبنان الأحد احتفالات بسقوط 
نظام الأســــد، في إشــــارة قد يفهم منها أن 
اللبنانييــــن كانــــت مشــــكلتهم الرئيســــية 
هي النفوذ الأمني الســــوري، الذي فســــح 
المجال لصعود حــــزب الله، والرعب الذي 
أشاعه بينهم، وســــقوط الأسد سيعني أن 
حزب الله سيصبح بلا سند وتسهل عملية 

تحجيمه سياسيا ومحاسبته شعبيا.
وســــواء بدأت عملية نزع سلاح حزب 
الله مبكــــرا أو لم تبدأ بعد، فإن الثابت أن 
حزب الله سيتقدم ليَشغل مكانه الطبيعي 
مســــتفيدا من الدعــــم الداخلي والخارجي 

وسط وعود بالتمويل من جهات مختلفة.
وأشار رئيس حكومة تصريف الأعمال 
في لبنان نجيب ميقاتي إلى هذه المعادلة 
قبل أيام حين اعتبر أن ”موضوع ســــحب 
الســــلاح يحتاج إلى وفاق وطني،“ مشددا 
على ضرورة أن ”يتولى الجيش الســــلطة 
والســــعي للوصول  الفعلية على الأرض،“ 

إلى استقرار طويل الأمد.
ومــــا يزيد مــــن صعوبــــة الوضع لدى 
حــــزب اللــــه، بعــــد ســــقوط ســــوريا لدى 
خصومــــه، وهي التــــي مثلت الرئــــة التي 
يتنفس بها الحــــزب، هو أن إيران بدورها 

فــــي ورطة ولا تقــــدر على إنجــــاده عمليا، 
خاصة من ناحية تهريب الســــلاح. ولذلك 
تســــعى لفتح ثغرة في علاقتهــــا بالطبقة 
السياســــية الجديدة في دمشق على الأقل 
بهدف تخفيف الاحتقان ضد طهران والحد 
من التأويلات التي تشير إلى أن خسارتها 

لسوريا تعتبر ضربة قاصمة لها.
وقال مســــؤول إيراني كبير الاثنين إن 
طهران فتحت قناة مباشــــرة للتواصل مع 
فصائل فــــي القيادة الجديدة في ســــوريا 

بعد الإطاحة بالأسد.
وتوقعت إيران اســــتمرار العلاقات مع 
دمشــــق على أســــاس ”نهج حكيــــم وبعيد 
النظر“، ودعت إلى تشــــكيل حكومة شاملة 

تمثل كل فئات المجتمع السوري.
ولا شــــك أن إيران تتخوف من إمكانية 
أن تؤثر طريقة تغيير الســــلطة في دمشق 
علــــى نفوذها في ســــوريا، العمود الفقري 

لنفوذها في المنطقة.
وقــــال ثلاثــــة مســــؤولين إيرانيين إن 
الأمــــر لا يدعــــو إلــــى الذعــــر، وإن طهران 
ســــتتبع السبل الدبلوماسية للتواصل مع 
أشــــخاص وصفهم أحد المسؤولين بأنهم 
”داخل الجماعــــات الحاكمــــة الجديدة في 
سوريا، الذين تقترب آراؤهم من (وجهات 

نظر) إيران.“
وقــــال مســــؤول إيرانــــي ثــــان ”القلق 
الرئيسي بالنسبة إلى إيران هو ما إذا كان 
خليفة الأسد ســــيدفع سوريا إلى الدوران 
بعيدا عن فلــــك طهران… هذا الســــيناريو 

تحرص إيران على تجنبه.“

 دمشق - باركت حركة حماس في بيان 
للشعب الســــوري إســــقاط نظام الرئيس 
الســــوري السابق بشــــار الأسد، ونجاحه 
فــــي تحقيــــق طموحاتــــه فــــي ”الحريــــة 
والعدالــــة“، في موقف تصدرت به الحركة 
قــــرارا إخوانيــــا بتهنئة الســــوريين على 

إسقاط الأسد باعتباره خصما تاريخيا.
ويمثــــل بيان حمــــاس انقلابــــا ثانيا 
على الأســــد وحليفيه إيــــران وحزب الله 
بعــــد الانقلاب الأول، الــــذي أعقب انطلاق 
الاحتجاجــــات على الرئيس الســــوري في 
2011، واضطــــرت الحركــــة إلــــى التراجع 
عنه والذهاب إلى دمشق بوساطة إيرانية 

لإذابة الجليد بينها وبين الأسد.
ويظهــــر البيان أن حماس مهما غيرت 
موقفها أو تحالفاتهــــا ظرفيا، تظل حركة 
إخوانيــــة تحتكــــم إلــــى الموقــــف العــــام 
للجماعــــة وتعادي خصومها حتى لو كان 
ذلك على حســــاب مصالحهــــا وتحالفاتها 
كما حصل فــــي 2011 عندما دعمت الثورة 

السورية.
بإســــقاط  الســــوريين  تهنئة  وتأتــــي 
الأســــد ضمن مناخ سياسي تحرص قطر 
وتركيا على تجييــــره لصالحهما وإظهار 
تأثيرهما الإقليمي من خلال التحالف في 
دعم مجموعات مســــلحة لإســــقاط الأسد، 
لاستعادة ثقة الأميركيين، وخاصة الإدارة 
الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد 
ترامب، وفي الوقت نفســــه -وهذا الأهم- 
تبريــــد الغضــــب الإســــرائيلي علــــى قطر 
بســــبب الفشــــل في الضغط على حماس 

لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.
ويوحــــي البيان بــــأن حماس اختارت 
أن تكــــون في صــــف قطر وتركيــــا، وأنها 
قد تكون وافقت على إبــــداء مرونة كبيرة 
فــــي التفاوض لإنجــــاح مســــاعي الهدنة 
وإعطاء ورقة دعم وتقوية للدور القطري، 
وهو مــــا يعيدها إلى الواجهة سياســــيا، 
والأهــــم أنه يضمن رضاء القيادة القطرية 
عنها ويؤمّــــن لها البقاء فــــي الدوحة مع 
الحفــــاظ علــــى كل الامتيــــازات التــــي من 
بينها التمويل والإقامة الفاخرة لقيادتها 
المحســــوبة على التوجــــه القطري وعلى 
رأســــها رئيس حماس في الخــــارج خالد 

مشعل.
ومــــن المرجــــح أن يثير هــــذا البيان 
خلافات عاصفة داخل الحركة، وقد يؤدي 
إلــــى قطيعة بين قيادة الخــــارج والداخل 
حيــــث يوجد تيار غالــــب يعترف بالفضل 
لإيران وحزب الله بسبب الدعم العسكري.

وقالت حماس في البيان إنها ”تبارك 
للشــــعب الســــوري الشــــقيق نجاحــــه في 
تحقيق تطلّعاته نحــــو الحريّة والعدالة،“ 
داعية إلــــى ”توحيــــد الصفــــوف، ومزيد 
من التلاحم الوطنــــي، والتعالي على آلام 

الماضي.“
وأكــــدت حمــــاس أنهــــا تقــــف ”بقوة 
مع الشــــعب الســــوري العظيم، واحترام 

الشــــعب الســــوري وإرادتــــه واســــتقلاله 
وخياراته السياسية،“ مشددة على ”الدور 
الســــوري في دعم الشــــعب الفلســــطيني 
قضيتــــه  أهــــداف  لتحقيــــق  ومقاومتــــه 

العادلة.“
كما أدانت الحركة بـ”أشــــدّ العبارات 
للاحتــــلال  المتكــــرّر  الغاشــــم  العــــدوان 
الصهيونــــي ضــــدّ الأراضي الســــورية،“ 
معلنــــة رفضها ”أيّ أطمــــاع أو مخططات 

صهيونية تستهدف سوريا.“
وأيــــدت حماس علنــــا الانتفاضة على 
حكم الأســــد في 2011 وأخلــــت مقرها في 
دمشــــق في العام التالي، وهــــي الخطوة 

التي أغضبت إيران، حليفة الأسد.
لكنهــــا ســــعت فــــي 2022 لاســــتعادة 
العلاقــــات مع الأســــد وأرســــلت وفدا إلى 
دمشــــق، حيث التقــــى قادتهــــا بالرئيس 

السوري على أمل إصلاح العلاقات.
ويعبــــر موقــــف حمــــاس عــــن توجه 
إخواني مناوئ للأســــد ظهــــر في بيانات 
إخوان تونــــس والأردن. ففي تونس بارك 
حزب حركة النهضة سقوط حكم الأسد في 
ســــوريا وانتصار ”ثورة الشعب السوري 
التــــي انطلقت فــــي 2011 رغــــم محاولات 

الإخماد والقمع الممنهج.“

علــــى  الســــوريين  الحركــــة  وحثــــت 
”الوحــــدة الوطنية وتجنيب البلاد مخاطر 
التقســــيم وضرورة بناء نظام ديمقراطي 

يضمن التعايش الوطني.“
النهضــــة  حركــــة  تجربــــة  وانتهــــت 
والأحزاب السياســــية في الحكم بتونس 
بعد إطاحة الرئيس الحالي قيس ســــعيد 
بالنظام السياسي في 2021 وحل الهيئات 
الدســــتورية بدعــــوى ”تصحيــــح مســــار 
ومكافحة الفســــاد في مؤسسات  الثورة“ 

الدولة.
ويقبــــع اليــــوم زعيــــم الحركة راشــــد 
الغنوشــــي وعدد آخر مــــن قياديي الصف 
الأول للحركــــة والمعارضــــة في الســــجن 
منــــذ نحو عامين، بتهــــم ترتبط بالإرهاب 

والفساد والتآمر على أمن الدولة.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين في 

الأردن قد باركت سقوط نظام الأسد.
وتقدمــــت الجماعة في بيان الأحد إلى 
أفراد الشــــعب الســــوري ”بأعظم التحية 
والتهنئــــة لإنجاز ثورتهــــم المباركة، بعد 
ســــنوات من التضحيات الكبيرة والصبر 

العظيم.“
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حزب الله وحيدا دون ظهير قريب 

لأول مرة منذ ولادته

 الجزائــر - بـــدأ الرئيـــس الجزائـــري 
عبدالمجيد تبون زيارة إلـــى موريتانيا، 
هي الخروج الأول له منذ انتخابه لولاية 
ثانية في ســـبتمبر الماضي، في مســـعى 
مـــن الجزائـــر لكســـر عزلتهـــا الإقليمية 
قياســـا بما يجري من حولهـــا من حراك 
دبلوماســـي، في وقت يقول فيه مراقبون 
إن هامش التحرك الدبلوماسي الجزائري 
محـــدود ويـــدور فـــي حلقـــة إقليميـــة لا 

تتجاوز موريتانيا وتونس.
وتأتـــي الزيـــارة في ســـياق إقليمي 
متوتـــر وتجاذبـــات فـــي المنطقة، حيث 
تخيم الاضطرابات على منطقة الســـاحل 
وتظهـــر أنظمة جديدة ترفض أي وصاية 
أو تدخّـــل من دول الجـــوار أو من غيرها 
بما في ذلك الـــدول ذات الثقل التاريخي 

مثـــل فرنســـا، وهو مـــا أربـــك الجزائر 
التـــي لا يـــزال بعض مســـؤوليها يعتقد 
أن الثقـــل الجغرافي يمكـــن أن يؤثر في 
منطقـــة الســـاحل بـــدلا من تطويـــر أداء 
الدبلوماسية الجزائرية لتقديم دعم فعال 

لشعوب المنطقة.
ويســـود كذلك فتـــور أو قطيعة بين 
الجزائر وعواصم إقليمية ودولية بسبب 
قضايا إمـــا متعلقة بالذاكـــرة والتاريخ 
أو أنهـــا مفتعلة من بعض المســـؤولين 
الجزائريين الذين يقودهم منطق ”خالف 
تُعرف“ بدلا من بناء الثقة مع دول الجوار 

العربي والأفريقي.
وتتحـــول موريتانيا، التـــي يزورها 
الرئيس الجزائـــري لإظهار أن بلاده غير 
معزولـــة ولديهـــا شـــركاء، تدريجيا إلى 

مركـــز اســـتقطاب تتلاقى فيـــه مصالح 
دول مختلفة في ظل دبلوماســـية هادئة، 
فيمـــا اختـــارت الجزائر خطا سياســـيا 
علاقات  كلفهـــا  صداميـــا  ودبلوماســـيا 
متوتـــرة مع شـــركاء تقليديين وعواصم 

مجاورة.
وكان الرئيـــس الجزائري قد ســـعى 
لخلـــق هيكل مغاربي مواز على حســـاب 
الاتحـــاد المغاربـــي، وعمـــل علـــى جـــر 
موريتانيـــا وليبيـــا وتونس إليـــه، لكن 
الفكـــرة لم تلق تجاوبا من الدول الثلاث. 
ومع ذلك اســـتمرت الجزائـــر في تطوير 
علاقاتها الاقتصادية مع الدول المغاربية 

ولو بالحد الأدنى.
وتـــم تعزيـــز اقتـــراب الجزائـــر من 
ومشـــاريع  اتفاقيات  بعـــدة  موريتانيـــا 

مشـــتركة، على غرار المعبـــر الحدودي، 
والطريـــق البـــري الرابط بيـــن تيندوف 

والزويرات.
وتفيد بيانات رســــمية بــــأن العلاقات 
الجزائريــــة  الاقتصاديــــة الموريتانيــــة – 
تطــــورت بشــــكل لافت خــــلال الســــنوات 
الثــــلاث الأخيــــرة، حيــــث باتــــت الجزائر 

الشــــريك الأفريقي الأول لموريتانيا، وقفز 
التبــــادل التجاري بيــــن البلدين من زهاء 
300 مليون دولار عام 2022 إلى 414 مليون 

دولار عام 2023.
ويرى خبراء اقتصاديون جزائريون أن 
علاقات البلدين تشـــهد زخما متصاعدا تم 
التمهيد له بمشاريع للبنية التحتية، التي 
تعتبر منصة تقود إلى تدفق الاستثمارات 

والتكامل الاقتصادي بين البلدين.
واســـتدلوا علـــى ذلك بعدة مشـــاريع 
دخلت حيـــز التنفيذ، كافتتـــاح فرع للبنك 
الجزائري فـــي موريتانيا، وتدشـــين أول 
معبر حـــدودي يربط البلديـــن، ثم الطريق 
البـــري على مســـافة تفـــوق 800 كيلومتر، 
فضلا عن دوريات أمنية مشـــتركة لإشاعة 
أجواء الطمأنينة والاستقرار بين البلدين.

وعلقـــت تقاريـــر إعلاميـــة موريتانية 
بالقـــول إن زيـــارة تبون ”تكتســـي طابعا 
إقليميـــا مهمـــا، نظـــرا لموقـــع البلديـــن 
ودورهمـــا فـــي أفريقيا ومنطقة الســـاحل 
بشـــكل الخـــاص التـــي تعتبـــر مـــن بين 
المناطـــق الأفريقيـــة التي تتصـــارع فيها 

الأجندات الدولية.“
وكان نائــــب وزير الدفــــاع الجزائري 
وقائــــد أركان الجيــــش الجنــــرال ســــعيد 
شنقريحة قد أدى زيارة إلى موريتانيا في 
أكتوبــــر الماضي، أجرى خلالها سلســــلة 
من اللقاءات مع المســــؤولين العسكريين 
والمدنييــــن في نواكشــــوط، وأفضت إلى 
حزمة مــــن الاتفاقيات، جاء على رأســــها 
التخطيــــط لتســــيير دوريــــات عســــكرية 

وأمنية مشتركة على طول الحدود.

تبون في نواكشوط لكسر عزلة الجزائر الإقليمية

حماس تتصدر قرارا إخوانيا 

مركزيا بتهنئة السوريين 

على إسقاط الأسد
سقوط الأسد يتحول إلى ورقة ضغط داخلية على الحزب
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مغلق لاختفاء حليفين من ثلاثة
البيان يؤكد أن حماس 

تظل حركة إخوانية تحتكم 

إلى الموقف العام للجماعة 

وتعادي خصومها حتى لو 

كان ذلك ضد مصالحها

ليس معروفا كيف 

سيتصرف حزب الله، هل 

سيتعامل كما لو أنه قوة 

منعزلة في بيئة صعبة أم 

سيناور لينقذ وجوده

التحولات في المنطقة 

تربك الجزائر التي يعتقد 

بعض مسؤوليها أن الثقل 

الجغرافي يمكن أن يؤثر بدلا 

من بناء شراكات اقتصادية

القلق يسيطر 

على المصريين من 

التعويم الخفي للجنيه

ص١٠

شلل البرلمان العراقي:

لت عقدة الرئيس وبقيت 
ُ

ح

قد المجلس على حالها
ُ
ع
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إيمان فضل
الكتابة للطفل أكثر 

أصناف الأدب مسؤولية
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 القدس - أبدت الحكومة الإســـرائيلية 
تفاؤلا بشـــأن إمكانية التوصل إلى اتفاق 
للإفـــراج عـــن الرهائـــن المحتجزين في 
قطـــاع غزة، وســـط تقارير عـــن أن حركة 
حمـــاس طلبـــت قوائـــم بأســـماء جميع 
الرهائن الذيـــن لا يزالون محتجزين لدى 

الفصائل المسلحة في القطاع.
وجـــاءت هـــذه التطورات مـــع زيارة 
مرتقبة الخميس لمستشار الأمن القومي 
جايـــك ســـاليفان إلـــى إســـرائيل لعقـــد 
مباحثات بشأن التطورات في سوريا بعد 
ســـقوط الرئيس بشار الأســـد، وفي غزة 

بحسب ما أعلن البيت الأبيض.
وكشـــف المتحـــدث باســـم مجلـــس 
الأمن القومي شـــون سافيت بأن ساليفان 
ســـيلتقي مسؤولين إســـرائيليين للبحث 
”فـــي جهـــود إبـــرام اتفـــاق للإفـــراج عن 
الرهائـــن ووقف إطـــلاق النار فـــي غزة، 
والتطورات الأخيرة في ســـوريا، ولإجراء 

نقاشات بشأن لبنان وإيران.“
ويعتقد أن زيارة ســـاليفان تستهدف 
الدفـــع باتجـــاه ترتيبـــات لصفقة يجري 
بحثها فـــي إطار ”مقترح جديد تقدمت به 

مصر“ إلى إسرائيل وحماس.
وهنـــاك حرص أميركـــي واضح على 
التوصـــل إلى صفقة قبيل تســـلم دونالد 
ترامـــب مهامـــه فـــي البيـــت الأبيض في 

العشرين من يناير المقبل.
وقـــال وزيـــر الخارجية الإســـرائيلي 
جدعون ســـاعر إن هنـــاك مفاوضات غير 
مباشـــرة جارية بشـــأن عـــودة نحو 100 
رهينـــة وأن فرص تحقيق ذلك تحســـنت 

لكن من السابق لأوانه التأكد من ذلك.
وأضاف ســـاعر في مؤتمـــر صحفي 
بالقدس ”يمكن أن نكـــون أكثر تفاؤلا عن 
ذي قبـــل لكننـــا لـــم نصل إلى هـــذا بعد. 
وكرر موقف إســـرائيل  آمل في أن نفعل“ 
الرهائـــن  بإعـــادة  بتمســـكها  المتعلـــق 
المحتجزيـــن فـــي القطاع قبـــل الموافقة 
علـــى إنهاء القتال وقـــال ”لن يكون هناك 
وقف إطلاق نار في غزة دون اتفاق بشأن 

الرهائن.“
إعـــلام  ووســـائل  مســـؤولون  وكان 
إســـرائيلية تحدثوا فـــي الأيـــام القليلة 
الماضية، عن تقدم في المباحثات لتبادل 

الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.
مطلـــع  فلســـطيني  مســـؤول  وقـــال 
على جهـــود الوســـاطة إن حماس طلبت 
مـــن فصائل أخـــرى في قطاع غـــزة البدء 
فـــي جمـــع قوائـــم بأســـماء كل الرهائن 
ســـواء  لديها  والأجانـــب  الإســـرائيليين 

كانوا أحياء أو أمواتا.

ولـــم يقـــدم المســـؤول مزيـــدا مـــن 
التفاصيل بشـــأن جهود الوســـاطة لكنه 
قال إن الوسطاء المدعومين من الولايات 
المتحدة كثفوا الاتصالات مع إســـرائيل 

وحماس.
وأعرب مسؤول في جماعة فلسطينية 
متحالفة مع حماس عن أمله في أن تسفر 

المحادثات عن التوصل إلى اتفاق.
وتشـــير إحصـــاءات إســـرائيلية إلى 
أن مســـلحين من حماس وفصائل أخرى 
احتجـــزوا نحـــو 250 رهينـــة واقتادوهم 
إلـــى قطاع غزة خـــلال هجوم على جنوب 
إســـرائيل في الســـابع مـــن أكتوبر 2023 

أسفر أيضا عن مقتل 1200 شخص.
وتقول سلطات الصحة في قطاع غزة 
إن أكثر مـــن 44700 فلســـطيني قتلوا في 
الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة 

منذ ذلك الحين.

وعبّـــرت أســـر بعـــض الرهائـــن عن 
تفـــاؤل حذر بعد لقاء مـــع رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي بنياميـــن نتنياهـــو الأحد. 
وقال منتدى أسر الرهائن والمفقودين إن 
نتنياهـــو أبلغهم أن الوقت قد حان لإبرام 

اتفاق لإعادة الرهائن.
وكان نتنياهو صـــرح خلال اللقاء أن 
ســـقوط نظام الأسد في ســـوريا قد يدفع 
نحو إبرام صفقة تبادل أســـرى في قطاع 

غزة.

وجاءت تصريحاته بعد ساعات قليلة 
من دخـــول هيئة تحرير الشـــام وفصائل 
متحالفة معها العاصمة دمشق وسيطرت 
عليها مع انســـحاب الجيش السوري من 
المؤسســـات العامة والشـــوارع، لينتهي 
بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب 

البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وحكم بشار سوريا لمدة 24 عاما منذ 
يوليـــو 2000 خلفا لوالده حافظ الأســـد، 
وغادر البـــلاد هو وعائلته إلى روســـيا، 
وأعلن الكرملين أنه تم منحه حق اللجوء 

لـ“أسباب إنسانية“.
وقال نتنياهو في حديث مع الممثلين 
عن عائلات الأســـرى في غزة أن ”ســـقوط 
نظام الأسد حدث جزئيا نتيجة العمليات 
الإســـرائيلية الحازمـــة ضـــد حـــزب الله 
وفـــق هيئـــة البـــث العبرية  وحمـــاس،“ 

(رسمية).
”قـــد  الأســـد  ســـقوط  أن  واعتبـــر 
يفتح البـــاب أمام فرص جديـــدة لتعزيز 
(الأســـرى  المختطفيـــن  لإعـــادة  صفقـــة 

الإسرائيليين)“ من غزة.
ويرى مراقبـــون أن الظروف نضجت 
علـــى ما يبدو للتوصل إلـــى صفقة تنهي 
الحرب في غزة، بعد أن ســـددت إسرائيل 
ضربات قاصمـــة لمحور إيـــران، وتمكن 

الفصائل المسلحة من الإطاحة بالأسد.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن حماس 
تشـــعر اليوم بأنهـــا لم تعد قـــادرة على 
المواصلـــة في موقفهـــا، وأنها في حاجة 
إلى تســـوية، بغض النظـــر عن التنازلات 

التي يمكن أن تقدمها.
وتبادلت إسرائيل وحماس الاتهامات 
بشـــأن عرقلة التوصـــل إلى اتفـــاق لكن 
ســـاعر قال إن الموقف الســـابق لحماس 
”ربمـــا تغير فـــي الآونة الأخيـــرة… لذلك 
إذا أبـــدى الطرفـــان الاهتمـــام بالتوصل 
إلـــى اتفاق فهناك فرصـــة أفضل لتحقيق 

ذلك.“
الضربـــات  إن  مســـعفون  وقـــال 
الإســـرائيلية علـــى أنحـــاء قطـــاع غـــزة 
تواصلت خلال ليـــل الأحد ويوم الاثنين. 
وأضافوا أن ضربة قتلت أربعة على الأقل 

قرب مخيم جباليا في شمال القطاع.
وفي رفح جنوب القطاع قرب الحدود 
مـــع مصر، قـــال مســـؤولون صحيون إن 
فرق الإنقاذ انتشلت 11 جثة لفلسطينيين 
قتلـــوا في ضربات إســـرائيلية خلال ليل 

الأحد ويوم الاثنين.
وقال ســـكان في مخيـــم المغازي في 
وســـط القطـــاع إن دبابـــات إســـرائيلية 
توغلت في المنطقة الشـــرقية من المخيم 
فـــي وقت مبكر مـــن صبـــاح الاثنين مما 
أجبـــر بعـــض الســـكان على الفـــرار من 

منازلهم.
وذكـــر مســـعفون في وقـــت لاحق إن 
هجوما إســـرائيليا علـــى مخيم المغازي 
قتـــل أربعة أطفال تتـــراوح أعمارهم بين 
4 و13 عاما، بينمـــا أدت غارة جوية على 
بيـــت لاهيا فـــي شـــمال قطاع غـــزة إلى 
مقتل ستة أشـــخاص. ولم يعلق الجيش 
الإســـرائيلي بشـــأن الغارات التي شنها 

على غزة الاثنين.

 دمشــق - بمجـــرد طـــي صفحة حكم 
الرئيس بشـــار الأسد سارعت العديد من 
الـــدول الأوروبية إلى تجميـــد إجراءات 
طلب لجوء السوريين، فيما فتحت تركيا 
معابرهـــا لعودة أكثر مـــن ثلاثة ملايين 
منهـــم، الأمر الذي من شـــأنه أن يشـــكل 
عبئا أمنيا واقتصاديا ثقيلا على القيادة 

الجديدة في سوريا.
ولــــم يســــتغرق الأمر 48 ســــاعة حتى 
قررت حكومات في كل من ألمانيا والنمسا 
والســــويد والدنمارك والنرويج وبلجيكا 
تعليق طلبات اللجوء للســــوريين، إضافة 
إلى بريطانيا. وتنوي الحكومة الفرنسية 

أن تحذو حذوها.
الــــدول  قــــرار  أن  محللــــون  ويــــرى 
الأوروبية كما تركيا لا يخلو من استعجال، 
خصوصا وأن المشــــهد الســــوري لا يزال 
ضبابيا حتــــى الآن، وأن المخاطر لا تزال 

عالية في غياب آلية حكم في البلاد.
ويشــــير المحللون إلى أن هناك رغبة 
عارمة لــــدى تلك الدول فــــي التخلص من 
عبء الســــوريين، بغض النظر عمّا يمكن 

أن يحدث في سوريا.
وأدت الحــــرب الأهلية التي عاشــــتها 
ســــوريا على مــــدى أكثر من ثلاثة عشــــر 
عامــــا وانتهت برحيل الأســــد الأحد، إلى 
دمــــار كبير فــــي البنية التحتيــــة وانهيار 
اقتصــــادي ومالي، جــــراء العقوبات التي 
فرضت على دمشــــق والتــــي لا تزال حتى 

الآن سارية وبينها قانون قيصر.

وتحتاج القيادة الجديدة في ســــوريا 
إلى أموال ضخمة لإعــــادة البناء مجددا، 
لكــــن الأمر لا يخلو من تحديات حيث على 
هذه القيادة أن تبرهــــن للمجتمع الدولي 
بأنها أهل للمسؤولية، وهذا أمر سيحتاج 

وقتا للتقييم.
ويقول المحللون هــــذا على افتراض 
أنه لن تحصل انتكاسة أمنية جديدة، كأن 
يحصل صدام بين القوى المتنافسة على 

الأرض.
ودعــــت المفوضيــــة العليــــا لشــــؤون 
اللاجئين في الأمــــم المتحدة الاثنين إلى 
إظهار ”الصبر واليقظة“ في شــــأن قضية 
عــــودة اللاجئين الســــوريين إلى بلادهم 

بعد إسقاط الأسد.

لشـــؤون  الأعلـــى  المفـــوض  وقـــال 
اللاجئيـــن فيليبـــو غرانـــدي فـــي بيان 
إن ”المفوضيـــة تنصح بإبقـــاء التركيز 
وتأمل أن تســـمح  على قضيـــة العودة“ 
التطورات على الأرض بـ“عمليات عودة 
طوعية وآمنة ودائمة، مع لاجئين قادرين 

على اتخاذ قرارات واضحة.“
وأضـــاف غرانـــدي ”نحـــن نراقـــب 
مـــع  التواصـــل  وســـنبدأ  التطـــورات، 
مجتمعـــات اللاجئين وندعـــم الدول في 
مشيرا إلى أن  كل عودة طوعية منظمة،“ 
الوضع الميداني لا يزال غير واضح بعد 
مرور أقل من 48 ساعة على دخول قوات 
الفصائل المعارضة دمشق وفرار الأسد.
وشدد المسؤول الأممي على ضرورة 
”ألا ننســـى أن الاحتياجات في ســـوريا 
تبقـــى هائلة“ في ظل الدمار الذي أصاب 
البـــلاد جـــراء النـــزاع المتواصـــل منذ 
عـــام 2011، مذكرا بأن تســـعين في المئة 
من ســـكان ســـوريا حاليا يعوّلون على 
المساعدات الإنسانية مع اقتراب حلول 

الشتاء.
الأطـــراف  كذلـــك  غرانـــدي  وذكّـــر 
”الداعميـــن بالحـــرص علـــى أن تتوافر 
للمفوضية السامية للاجئين وشركائها، 
المـــوارد الضروريـــة للتدخـــل ســـريعا 
وبشـــكل فاعـــل خصوصـــا فـــي الـــدول 
المجـــاورة التـــي مـــا زالت تســـتضيف 

ملايين اللاجئين.“
وكان الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان أعرب مســـاء الاثنين عن أمله 
في أن تتزايد عمليـــات العودة الطوعية 
للسوريين إلى بلادهم، قائلا إنه سيجري 
فتـــح معبر يايلا داغـــي الحدودي أيضا 
لتجنـــب حـــدوث اكتظاظ علـــى المعابر 

الأخرى.
مـــن جهتها أعلنت وزيـــرة الداخلية 
الألمانية نانســـي فيـــزر، تعليـــق البت 

بطلبات اللجوء للسوريين.

وتســـتقبل ألمانيا مـــا يناهز مليون 
سوري، وهو العدد الأكبر من السوريين 
في إحدى دول الاتحاد الأوروبي. ووصل 
معظمهـــم خـــلال العاميـــن 2015 و2016 
فـــي عهد المستشـــارة الســـابقة أنجيلا 

ميركل.
وقالـــت فيـــزر الاثنيـــن إن ”نهايـــة 
الاســـتبداد الوحشي للدكتاتور السوري 
الأســـد هـــي مصـــدر ارتيـــاح لكثيريـــن 

تعرضوا للتعذيب والقتل والإرهاب.“
وأضافـــت فـــي بيـــان ”العديـــد من 
اللاجئيـــن الذيـــن وجـــدوا الحماية في 
ألمانيـــا، يحدوهـــم الأمل بالعـــودة إلى 
وطنهم الأم سوريا وإعادة بناء بلادهم،“ 
لكنها حذرت من أن الوضع ما زال ”غير 

واضح.“
وأعلنت وزارة الداخلية النمســـاوية 
في بيـــان أن المستشـــار المحافظ كارل 
نيهامر أصـــدر تعليماته الاثنين للوزارة 
”بتعليـــق كل طلبـــات اللجوء الســـورية 
كل الحالات التي  المفتوحة ومراجعـــة“ 

منحت حق اللجوء.
غيرهـــارد  الداخليـــة  وزيـــر  وقـــال 
كارنـــر إنـــه ”أصـــدر تعليمات للـــوزارة 
بإعـــداد برنامـــج ترحيـــل منظـــم إلـــى 

سوريا.“
وأشـــارت الوزارة إلـــى أن ”الوضع 
السياســـي فـــي ســـوريا تغيـــر جذريا، 
مع تســـارع مفاجئ للأحـــداث في الأيام 
مضيفة أنهـــا ”تتابع الوضع  الأخيرة،“ 

الجديد حاليا.“
ويعيـــش حوالـــي 100 ألف ســـوري 
في النمســـا، في ما يشـــكّل إحـــدى أكبر 
مجموعات اللاجئين في أوروبا، وينتظر 
الآلاف الموافقة على طلبات اللجوء التي 

قدّموها.
وســـيتم أيضـــا تعليـــق طلبـــات لمّ 
شـــمل الأســـرة الذي يســـمح للسوريين 
في النمسا بإحضار أقاربهم إلى البلاد. 

وحوالي 7300 ســـوري تقدمـــوا بطلبات 
لجوء و“سيتأثرون“ بالقرار الجديد.

الداخليـــة  وزارة  أعلنـــت  كمـــا 
البريطانيـــة أن لنـــدن علقـــت ”مؤقتـــا“ 
درس طلبـــات اللجوء للســـوريين ”إلى 
أن يتســـنى تقييم الوضـــع الحالي“ بعد 

سقوط الرئيس السوري.
ورغـــم أن نوايا مقاتلـــي المعارضة 
الذين أطاحوا بشـــار الأســـد لا تزال غير 
واضحـــة، كتبت صحيفة ”شـــتوتغارتر 
أن على الاتحـــاد الأوروبي  تســـايتونغ“ 
”دعـــم الحكومة الجديدة في دمشـــق من 
خلال تمويـــل إعـــادة الإعمـــار وتنظيم 

العودة المنظمة للاجئين.“
وذكرت الصحيفة أن مثل هذا الخيار 
”قد يســـاهم فـــي إبطـــاء أو وقف صعود 

الشعبويين من اليمين.“
ودعـــا رئيـــس مجتمعـــات البلديات 
الألمانية أخيم بروتل إلى تشديد الرقابة 
علـــى الحدود لمنع أنصار النظام القديم 
من اللجوء إلى ألمانيا، وبالتالي التمكن 

من ”لقاء عائلات ضحاياهم.“
وانتقـــدت منظمـــة العفـــو الدوليـــة 
التي بعثت  ”الإشـــارة الخاطئة تمامـــا“ 
بها برليـــن بتجميد درس طلبات اللجوء 
وتتعلق بحسب المنظمة غير الحكومية 

”بحوالي 50 ألف شخص.“
وكتبـــت المنظمـــة أن إعـــادة تقييم 
الوضع في دمشـــق ”لا ينبغـــي أن يدفع 
ثمنه أولئك الذين يحاولون منذ سنوات 

بناء حياة جديدة.“
وردا علـــى ســـؤال لفرانـــس بـــرس 
فـــي محـــل الحلويـــات الذي يعمـــل فيه 
فـــي برلين، قال محمـــود زمل إن ”جميع 
الســـوريين يريدون العودة لإعادة بناء“ 

البلاد.
وأضاف اللاجئ البالغ 25 عاما ”لكن 
للتحقق من أن  عليهـــم الانتظار قليـــلا“ 

البلاد ”آمنة 100 في المئة.“

 دمشــق - كلــــف زعيــــم هيئــــة تحريــــر 
الشــــام أحمد الشــــرع الملقــــب بـ“أبومحمد 
الجولانــــي“، رئيس حكومــــة الإنقاذ التابعة 
للهيئــــة، محمــــد البشــــير بتشــــكيل حكومة 

انتقالية في سوريا.
جاء ذلك خــــلال اجتماع جمع الجولاني 
والبشير، مع رئيس الوزراء السوري محمد 
الجلالي، بهدف تحديد ترتيبات نقل السلطة 

وتجنب دخول سوريا في حالة فوضى.
وقــــال الجولاني في اللقاء ”سنســــتفيد 
من حكومة الجلالــــي بالمرحلة الانتقالية،“ 
مضيفــــاً أن ”المكلفيــــن من حكومــــة الإنقاذ 
أصبحــــت لديهم خبرات، وبــــدأوا العمل من 

لا شيء.“
وأكد رئيس الحكومة الســــابقة في وقت 
لاحق على أنه وافق على تسليم السلطة إلى 

”حكومة الإنقاذ.“

وكانت ”إدارة العمليات العســـكرية“ 
قالـــت فـــي بيان لهـــا الاثنيـــن إن قواتها 

شارفت على الانتهاء من ضبط العاصمة 
دمشق وحفظ الممتلكات العامة، وسوف 
تبـــدأ الحكومـــة الجديـــدة بأعمالها فور 

تشكيلها.
وتتركـــز أنظـــار الســـوريين والعالم 
حاليا عل مســـتقبل ســـوريا السياســـي 
وآليـــة الحكم التـــي ســـيجري اعتمادها 
خلال الفترة الانتقالية، وهل ستقبل هيئة 
تحرير الشام فعلا بتشـــريك باقي القوى 
المســـلحة والسياســـية؟ أم أنهـــا تعتزم 
الاســـتفراد بالحكم، كما سبق وأن قامت 

بذلك في إدلب.
وقال زيدون الزعبي، المتخصص في 
إدارة الجودة والحوكمة، في بث مباشـــر 
حول الخطوات المقبلة  عبر ”فيس بوك“ 
التي قد تمر بها ســـوريا، مؤكدًا ضرورة 
اســـتمرارية عمل مؤسسات الدولة، وهو 
واجب المعارضـــة، والموظفين الحاليين 

في هذه المؤسسات.

الجيـــش  حـــل  الزعبـــي  واســـتبعد 
فـــي ظـــل  الســـوري وحـــزب ”البعـــث“ 
عســـكري  مجلـــس  بتشـــكيل  توقعـــات 
انتقالي من جميـــع الأطراف دون وجود 
تأكيدات على مشـــاركة ”الإدارة الذاتية“ 
الكرديـــة في هـــذا المجلس مـــن عدمها، 
القـــرار  تطبيـــق  عـــن  الحديـــث  مـــع 

.“2254”

وبحســـب الزعبـــي، فهذه المســـألة 
العسكري  والجســـم  وقتًا،  ستســـتغرق 
الجديـــد ســـيقوم بنـــاء علـــى التوافـــق 
مـــع مؤسســـات المعارضة إلـــى جانب 
تشـــكيل مجلس مدني قبل التوجه لاحقًا 

لانتخابات.
وكانت هيئـــة تحرير الشـــام أعلنت 
الاثنين عبـــر قناتها علـــى تليغرام أنها 
منحـــت عفوا لجميع العســـكريين الذين 
جندوا في إطـــار الخدمة الإلزامية خلال 

حكم الرئيس بشار الأسد.

وتحمـــل الخطـــوة رســـائل إيجابية 
للداخـــل والخـــارج، بكون هيئـــة تحرير 
الشـــام لا تعتزم تبني سياســـة انتقامية، 
وأنها اســـتفادت من تجارب عاشتها دول 

قريبة مثل العراق.
ويـــرى متابعـــون أن هيئـــة تحريـــر 
الشـــام أظهرت حتى الآن قدرة على إدارة 
المشهد، وعدم السقوط في فخ الفوضى، 
وهـــو ما ظهر فـــي الحرص علـــى انتقال 

سلس للعمل الحكومي.
ورئيـــس الـــوزراء المكلـــف هـــو من 
مواليـــد جبـــل الزاويـــة بمحافظـــة إدلب 
عـــام 1983. وقـــد تحصل علـــى إجازة في 
في  والإلكترونية  الكهربائيـــة  الهندســـة 
قســـم الاتصالات في جامعـــة حلب 2007، 
وإجازة في الشريعة والحقوق في جامعة 

إدلب في العام 2021.
وتولى رئاسة حكومة الإنقاذ في إدلب 

في 27 ديسمبر 2023، خلفا لعلي كده.
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حركة حماس تشعر اليوم 

أنها في حاجة ماسة إلى 

تسوية، بغض النظر عن 

التنازلات التي يمكن أن 

تقدمها لإسرائيل

تسعون في المئة من 

السكان في سوريا حاليا 

لون على المساعدات 
ّ

يعو

الإنسانية مع حلول فصل 

الشتاء

الموقف السابق 

لحماس ربما تغير 

في الآونة الأخيرة

جدعون ساعر

عودة غير منتظرة    

طفولة تائهة وسط الدمار

سوريا «الجديدة} تواجه معضلة مضاعفة

بعودة الملايين من اللاجئين

أبومحمد الجولاني يكلف محمد البشير

بتشكيل حكومة انتقالية في سوريا

الظروف نضجت لصفقة 

في غزة

تحذيرات أممية من الاستعجال في العودة في ظل الضبابية القائمة
ــــــدة تحديات  تواجــــــه ســــــوريا الجدي
ــــــي  ــــــن الأمن ــــــى الصعيدي ــــــرة عل كبي
والاقتصــــــادي، في غياب آلية للحكم 
ــــــزداد الوضــــــع  ــــــة، وي وإدارة المرحل
تعقيدا مع مسارعة العديد من الدول 
ــــــة للاجئين الســــــوريين إلى  المحتضن

التخلص من هذا العبء.
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 صنعــاء - ينظر الحوثيون إلى خارطة 
المتحـــدة  الأمم  تعمـــل  التـــي  الطريـــق 
بالتعاون مع المملكة العربية الســـعودية 
على الدفع بها لتكون مدخلا إلى حلّ ملف 
الصراع اليمني سلميا باعتبارها فرصة 
لهـــم لتحســـين أوضاعهم الماديـــة ودعم 
مركزهم السياســـي وموقفهم العسكري، 
دون أن تترتّـــب عليهـــم أي التزامات في 

مقابل ذلك.

وتجلّـــى هـــذا المنظـــور فـــي رفض 
الجماعة المدعومة مـــن قبل إيران القيام 
بأي ربط بين وقف هجماتها على خطوط 
الملاحـــة البحريـــة فـــي البحـــر الأحمر 
وخليج عـــدن تحت مســـمّى ”دعم قطاع 
غـــزّة“ والتوقيـــع علـــى الخارطـــة التي 
كان أعلـــن عنهـــا المبعـــوث الأممي إلى 
اليمـــن هانس غروندبـــرغ قبل نحو عام 
ولا تزال منذ ذلك الحـــين تراوح مكانها 

بســـبب صعوبة توافق الأطراف اليمنية 
بشأنها.

وعبّـــر عن موقـــف الحوثيـــين وزير 
الخارجية فـــي حكومتهم غيـــر المعترف 
بهـــا دوليا جمـــال عامر الـــذي أكّد خلال 
لقائه في صنعاء المســـؤولة السياســـية 
بمكتـــب غروندنبرغ روكســـانه بازرجان 
عدم وجـــود أي علاقة بـــين التوقيع على 
خارطـــة الطريق وموقـــف الجماعة ”من 

دعم وإســـناد غزة“، وفق ما أعلنته وكالة 
الأنباء سبأ في نسختها الحوثية.

ممثلـــة  المتّحـــدة  الأمم  تـــزال  ولا 
بمبعوثهـــا إلـــى اليمـــن تحـــرص علـــى 
التواصـــل مـــع الحوثيـــين وتعمـــل على 
إقناعهـــم بالانضمام إلى جهود الســـلام 
التي تبذلها متجنّبة تحميلهم مسؤولية 
تعطيـــل تلك الجهود، الأمـــر الذي يكلفها 
انتقادات من أطراف شـــريكة في الصراع 
بالبلـــد بمن فيها تلك المشـــكّلة لمعســـكر 

السلطة الشرعية المضاد للجماعة.
وقال غروندبرغ في أحدث تصريحات 
لـــه بشـــأن جهـــود الســـلام إن الأطراف 
المتحاربة والشـــعب المحاصـــر في اليمن 
لا يمكنهما انتظار خارطة طريق للســـلام 
إلى ما لا نهاية، قبل أن تنزلق البلاد مرة 

أخرى في دوامة الحرب.
وأصرّ المبعوث الأممي في تصريحاته 
لوكالة الأنباء الفرنسية على أنه ”لا يزال 
ممكنـــا“ حل الصراع في البلد الغارق في 
الفقر والذي يسيطر الحوثيون على جزء 

كبير من أراضيه.
لكن أي فرصة لتطبيق خارطة طريق 
عُلّقـــت فعليـــا بســـبب تصاعـــد الأزمات 
الإقليمية الناجمة عن الحرب الدائرة في 

غزة.
ورغم استمرار المناقشات التحضيرية 
مع جميع الأطـــراف قـــال غروندبرغ إنه 
”من الواضـــح أنه لا يمكـــن أن يظل الأمر 

على هذا النحو إلى ما لا نهاية.“
وأضـــاف ”فـــي مرحلة معينـــة هناك 
تنفيـــذ متوقـــع تريـــد الأطـــراف رؤيتـــه 
يحصل. وإذا لم يحدث ذلك، فهي مخاطرة 
بفقـــدان الزخم الضـــروري، وهذا الخطر 

واضح.“

ويشـــهد اليمـــن تهدئـــة نســـبية في 
الصراع المســـلح الذي انطلق بين أطرافه 
المتحاربـــة منذ أكثر من عشـــر ســـنوات، 
حيـــث توقف القتـــال إلى حـــد كبير منذ 
أبريـــل 2022 بعـــد التوصـــل إلـــى هدنة 
إنســـانية بواســـطة الأمم المتحـــدة جرى 
تمديدها مرّتين. ورغـــم انتهاء مفاعيلها 
في أكتوبر من العام نفسه لا يزال الوضع 
هادئا نســـبيا على الأرض حتى بعد بدء 

الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

الأميركيـــة  الضربـــات  بـــدء  لكـــن 
والبريطانيـــة علـــى أهـــداف حوثية في 
ينايـــر الماضـــي بعدمـــا بـــدأ الحوثيون 
مهاجمة ســـفن شـــحن في البحر الأحمر 

”عقد مساحة الوساطة بشكل كبير.“
وقال غروندبرغ ”على هذا الأســـاس، 
لـــم نتمكن مـــن اتخاذ خطـــوة إلى الأمام 
فـــي الالتزامات التي تم الاتفاق عليها في 

العام 2023 بحسب خارطة الطريق.“
واعتبر المبعوث الأممي إنه ”من غير 
الممكن المضي قدما بالخارطة الآن، لأنني 
لا أعتقـــد أن تنفيذهـــا ســـيكون ممكنا.“ 
ولكنـــه اســـتدرك بالقول ”مـــا زلت أعتقد 
أن الأســـاس لخارطة الطريـــق في اليمن 
موجـــود لأن النـــزاع بـــين اليمنيين قابل 

للحل. ورغم ذلـــك، فإن العامل المعقد الآن 
هو زعزعـــة الاســـتقرار الإقليمي، بحيث 
أصبح اليمـــن جزءا لا يتجـــزأ من خلال 

الهجمات في البحر الأحمر.“
وأطلـــق الحوثيـــون وهم جـــزء مما 
الـــذي تقوده  يســـمى ”محـــور المقاومة“ 
إيران طائـــرات مســـيّرة وصواريخ على 
إسرائيل بشكل منتظم منذ بدء حرب غزة 
في أكتوبر 2023. كما اســـتهدفوا ســـفن 
شحن يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو 
متوجهـــة إليها في البحر الأحمر وخليج 
عـــدن، مـــا أدى إلى تعطيل هـــذا الطريق 

التجاري الحيوي بشكل كبير.
ولا يـــزال الحوثيـــون يصـــرّون على 
اتّباع هـــذا النهج رغـــم المخاطر المحدقة 
بهم بعد تناثر حلقات مهمة في محورهم 
بعد الضربات القويـــة التي تلقاها حزب 
اللـــه اللبناني وســـقوط نظـــام الرئيس 
الســـوري بشـــار الأســـد الحليف لإيران 

والداعم للحزب.
وقـــال الوزير في حكومـــة الحوثيين 
إن ”الســـلام الإســـتراتيجي هـــو الأصل 
فـــي التوجـــه السياســـي، وإن المبعـــوث 
الأممـــي يعلـــم أن مـــن أوقف اســـتكمال 
إجـــراءات التوقيع علـــى خارطة الطريق 
هي واشنطن، التي ربطت مسألة التوقيع 

بالتصعيد في البحر الأحمر.“
حكومـــة  ”موقـــف  أن  إلـــى  وأشـــار 
صنعـــاء واضـــح بدعمها لتشـــكيل لجنة 
اقتصادية مشـــتركة بإشراف أممي تقوم 
بإدارة وتصدير الثروات النفطية وإيداع 
إيراداتهـــا لمواجهة عملية صرف مرتبات 
موظفي الدولة، وتكون اللجنة المشـــتركة 
بمثابة الأســـاس لمعالجة بقيـــة القضايا 

الاقتصادية والخدمية العالقة.“

 بغــداد - أنهى البرلمان العراقي فصله 
التشـــريعي الثاني من السنة الانتخابية 
الثالثـــة مـــن دورته الخامســـة ودخل في 
عطلـــة نيابة منذ الإثنـــين، دون أن ينجح 
في تمرير أي من القوانين الخلافية التي 
كان قد مدّد فصله شـــهرا لمواصلة النظر 
فيهـــا وذلك بعد أن نجـــح بصعوبة بالغة 
في انتخاب السياســـي الســـني محمود 
المشهداني رئيسا جديدا له إثر محاولات 
اســـتمرّت لما يقـــارب السّـــنة واصطدمت 
بخلافـــات الكتـــل الســـنية وصراعاتهـــا 
الشرسة على المنصب الذي جعله العرف 
السياســـي القائـــم علـــى المحاصصة من 

نصيب المكوّن السنّي.

التشــــريعي  الأداء  ضعــــف  وأصبــــح 
والرقابــــي ســــمة مميّزة لمجلــــس النواب 
العراقي استشــــرت بشكل لافت في الدورة 
الحاليــــة وتحوّلت إلــــى مظهر بــــارز من 
مظاهــــر ضعــــف الدولة العراقيــــة وعجز 
نظامها البرلماني عن حلّ مشاكله وتجاوز 

أزماته المتكررة.
ويؤثّــــر تعطّــــل آليــــة ســــنّ القوانين 
الدولــــة  مصالــــح  علــــى  والتشــــريعات 
وســــكانّها، ففي الحالة الراهنة أدّى تعذّر 
إقــــرار قوانــــين العفــــو العــــام والأحوال 
الشــــخصية وعقارات الدولة، إلى تعطيل 
إقــــرار تعديل حيوي علــــى قانون الموازنة 
العامة يتعلّق به اســــتئناف تصدير النفط 
المســــتخرج من إقليــــم كردســــتان والذي 
يكلّف توقّفه الدولة الاتحّادية والإقليم معا 

خسائر يومية تقدر بملاين الدولارات.

وتتمثّـــل إحـــدى أبرز مثالـــب العمل 
البرلمانـــي فـــي العـــراق في قيامـــه على 
الطائفية  والاعتبـــارات  الفئوية  المصالح 
والقوميـــة، وهـــو ما تعكســـه مشـــاريع 
القوانـــين الثلاثـــة لمذكورة التـــي حاول 
مقترحوهـــا تمريرهـــا باعتماد أســـلوب 
الصفقـــات  وعقـــد  عليهـــا  المســـاومة 

السياسية بشأنها دون جدوى.
وأخفق مجلس النـــواب العراقي في 
عقد جلسة كانت مقررة ليوم الأحد، وذلك 
بعـــد أن تعمّد عـــدد من النـــواب الإخلال 
بالنصاب القانوني بتغيبهم عن الجلسة 
تنفيـــذا لأمر صدر لهم مـــن قادة أحزابهم 
المنتمية للإطار التنســـيقي الشيعي وذلك 
بهدف منع التصويـــت على قانون العفو 
العام الذي تعمل كتل ســـنية على تمريره 
وتعتبـــره ضروريا لإنصاف عدد كبير من 
أبناء طائفتها تقول إنهم مدانون ظلما في 
قضايا خطرة وبتهم كيدية بينما تعترض 
عليه بشدّة كتل وأحزاب وفصائل شيعية 
مسلّحة وتقول إنّه يهدف إلى العفو على 

إرهابيين وإطلاق سراحهم.
قـــد  الجلســـة  أعمـــال  جـــدول  وكان 
تضمّـــن أيضـــا مناقشـــة مقتـــرح قانون 
الأحوال الشـــخصية وهو مطلـــب للكتل 
الشـــيعية تعتـــرض عليـــه العديـــد مـــن 
القـــوى والفعاليات السياســـية والفكرية 
والمجتمعية في العـــراق لما ينطوي عليه 
مـــن تراجـــع كبير عـــن حقوق الإنســـان 
ومـــا يتضمّنه من بنـــود تخالف المواثيق 
الدوليـــة مـــن قبيـــل الســـماح بتزويـــج 

القاصرات.
وحضر أيضـــا على جدول الجلســـة 
التي تمّ تعطيلها التصويت على مشروع 
قانـــون إعـــادة العقارات إلـــى أصحابها 
والذي تطالب بإقراره بشكل رئيسي كتل 
كرديـــة وتركمانية تعتبر أبنـــاء مكونها 
هـــم المســـتفيدون الأوائـــل منـــه كونهم 

المتضرريـــن من عمليات انتـــزاع الأملاك 
من أصحابها والتي تمّت في عهد النظام 

العراقي السابق.
لكن القانـــون يصطدم بكـــمّ كبير من 
العوائق كونه ســـيفتح متوالية لا تنتهي 
من المشـــاكل حول عدد كبير من العقارات 
التي تغيـــرت صبغة الكثيـــر منها، ومن 
بينها ما انتقلت ملكيتـــه لأصحاب نفوذ 
فـــي الدولـــة يرجّـــح أنهم لن يســـمحوا 

بتمرير القانون.
ومـــن أبـــرز المشـــاريع التـــي عرقلها 
تعطيل الجلســـة وأجّل النظـــر فيها لمدة 
شـــهر على الأقـــل قابلة للزيادة مشـــروع 
قانون التعديل الجزئـــي لقانون الموازنة 
الاتحّادية وخصوصا مـــا يتعلّق بنفقات 
اســـتخراج نفط كردســـتان التي يتوقف 
على تحديد ســـقف لها استئناف تصدير 

نفط الإقليم.
وحـــدّدت وزارة النفـــط العراقية في 
وقت سابق مبلغ 16 دولارا كتكلفة لإنتاج 
البرميـــل الواحـــد بينمـــا رأت ســـلطات 
الإقليم أنّـــه رقم زهيد لا يغطـــي النفقات 

الحقيقة مطالبة بمبلغ 22 دولارا.
وتوصـــف حصيلـــة مجلـــس النواب 
العراقـــي في تشـــريع القوانـــين وإنجاز 
الأعمـــال الرقابيـــة بالضحلـــة، حيث لم 
يتمكـــنّ المجلـــس ســـوى من تمريـــر عدد 
محدود من التشـــريعات بعضها هامشي 
وقليل الأثر على واقع البلاد وسكانها إن 
لم يكن ذا تأثير عكســـي باتجاه إضعاف 
وحـــدة المجتمع وإذكاء النعرات الطائفية 
والعرقيـــة داخله، على غـــرار إقرار عطلة 
يـــوم الغديـــر التي تخلّـــد ذكـــرى دينية 
خاصة بأنباء المكوّن الشـــيعي دون غيره 

من المكونات.
وتأخذ محاولة تمريـــر أي قانون من 
قبل البرلمـــان مددا زمنية طويلة بســـبب 
كثرة الجدل والخلافـــات التي تدور عادة 
علـــى خلفية مصالح الجهـــات الممثلة في 
البرلمان وتوجهاتها وانتماءاتها العرقية 

والطائفية.
ورغم أنّ برلمان العراق هيئة منتخبة، 
إلاّ أن ذلك لم يحصّنه ضدّ داء المحاصصة 
الذي يعانيـــه النظام العراقي ككل والذي 
حـــوّل عامـــل التوافق بـــين المكوّنات من 
أســـاس للتعايـــش الســـلمي إلى ســـبب 
لتعطيل مصالح الدولة وشلّ مؤسساتها.

ويعود شلل البرلمان العراقي الحالي 
وعجزه على مدى قرابة العام عن اختيار 
رئيس له، قبل أن تحل المشكلة مؤخرا في 
إطار نظام المحاصصـــة وعقد الصفقات، 
وتعثّره في الدفع بجملة من التشـــريعات 
المؤجلة إلـــى استشـــراء الصراعات بين 
المكونات السياسية التي حوّلت المجلس 
إلـــى رهينـــة وأداة للمســـاومة لتحصين 
مواقعهـــا في الســـلطة وتحصيـــل أكبر 
قـــدر ممكـــن مـــن المكاســـب السياســـية 

والمادية.
ويعني رهـــن تمرير القوانين بالكامل 
للتوافقـــات السياســـية تكريـــس عقليـــة 
الصفقـــات في العمـــل التشـــريعي الأمر 
الـــذي لا يتســـبب فقـــط بتعطيـــل عمـــل 
البرلمان وشلّه ولكنّه يخرج القوانين التي 
تنتج عنه في شـــكل مشـــوّه ينطوي على 
مصالح فئويـــة وظرفية للأطـــراف التي 
قامت بالتشـــريع بينما قوة القوانين في 
شـــمولها وعموميتهـــا وصمودها لأطول 

فترة زمنية ممكنة.

ولا تختلـــف حصيلـــة عمـــل البرلمان 
العراقي الحالي في مجال العمل الرقابي 
عن رصيده في مجال التشـــريع إذ تعتبر 
شـــبه خاوية بعد أن اقتصرت على بعض 
المســـاءلات الشـــكلية لعـــدد محـــدود من 
السؤولين الحكوميين بشأن ملفات تعتبر 
هامشـــية، في وقت تعذّرت فيه مســـاءلة 
الوزراء وكبار المســـؤولين بشـــأن قضايا 
أخرى تعتبر مصيرية وعلى درجة كبيرة 

من الخطورة.
ويرجـــع ذلك إلـــى علّـــة المحاصصة 
نفسها التي تجعل المناصب القيادية في 
مؤسســـات الدولة بما فـــي ذلك مناصب 
الوزراء بمثابة حصـــص ثابتة للأحزاب 
والمكونـــات الطائفيـــة والعرقيـــة تتعينّ 
حمايتهـــا فـــي كل الظـــروف وبالتالـــي 
تحصين هؤلاء المســـؤولين من المساءلة، 
وهو مـــا يجعل الإطاحة بمســـؤول كبير 
مســـألة نادرة في العراق وتتم في ظروف 
خاصّـــة كأن تنجح كتلـــة تابعة لحزب أو 
مكـــوّن فـــي تأليـــب كتل أخـــرى ضد هذا 

المسؤول أو ذاك على خلفية صراعات معه 
أو مـــع حزبه، وعند ذلـــك لا تكون المآخذ 

على أدائه سوى ذريعة لاستبعاده.
ووصف أحمد الياســـري مدير المركز 
العربي للدراسات الدورة الحالية للبرلمان 
العراقـــي بالأضعف. وعزا ضعف مجلس 
النـــواب إلـــى انســـداد الأفق السياســـي 
معتبـــرا أن لأداء المجلس تأثيرا ســـلبيا 
على مسار السياســـة العراقية في ظرف 

إقليمي صعب.
الإخباري  ونقل عنه موقع ”جريـــدة“ 
قولـــه إنّ ”الفاعليـــة الرقابيـــة الغائبـــة 
جعلـــت البرلمـــان يعيـــش خـــارج نطاق 
حركـــة مؤسســـات الدولة. وبـــدلا من أن 
يراقب مســـارات الحكومـــة أصبح تحت 
مرصد المراقبة بســـبب عدم اســـتقراره،“ 
مضيفـــا أنّ ”التفاعـــل الشـــعبي مغيـــب 
عـــن هذه الدورة البرلمانيـــة، حيث جعلت 
حالة الانقســـام الداخلي للبرلمان وضعفه 
الإداري والعـــودة إلى الحـــرس البرلماني 
القديم الجماهير غير متفاعلة مع أدائه.“

ضعف الأداء الذي يميّز مجلس النواب العراقي يأتي امتدادا لعيوب النظام 
السياســــــي القائم في البلاد على المحاصصة الحزبية والعرقية والطائفية 
والتي أصبحت متجسّــــــدة بشــــــكل واضح في ما يتمّ اقتراحه من مشاريع 
قوانين وتشــــــريعات تحمل بوضوح ملامح توجهات أصحابها وانتماءاتهم 
وتعبّر عن مصالحهــــــم الفئوية الضيقة غير المتوافقــــــة مع المصلحة العامة 
والمتضاربة مع مصالح باقي الشــــــركاء ما يجعلها مثارا لخلافات متكرّرة 

وتعطيل مزمن.  

منطق الغنيمة يحكم منظور الحوثيين إلى خارطة الطريق الأممية 
للسلام في اليمن

تواصل شلل البرلمان العراقي رغم انتخاب رئيس له 
وتمديد فصله التشريعي

انتهاء فترة التمديد دون إقرار أي من القوانين بسبب طابعها الفئوي وخلفياتها القومية والطائفية

حلت عقدة الرئيس وظلت عقد المجلس على حالها

حالة من الانتشاء تصرف الحوثيين عن الانتباه لوضعهم الخطير

الحوثيون لا يزالون مصرين
على المضي في نهجهم رغم
المخاطر المحدقة بهم بعد

تناثر حلقات في محورهم
«المقاوم» بسوريا ولبنان

الدورة الحالية لمجلس 
النواب العراقي هي 

الأضعف

أحمد الياسري

ون ب



الحبيب الأسود 

  يتمسك مجلس النواب الليبي بتشكيل 
حكومـــة جديـــدة موحدة وتجـــاوز حالة 
الانقســـام السياســـي القائمـــة، في وقت 
يغيب فيـــه التوافق حـــول الفكرة، حيث 
يدافع المجلس الرئاســـي على اســـتمرار 
نشـــاط حكومة الوحدة الوطنية المنتهية 

ولايتها بقيادة عبدالحميد الدبيبة.
ويستعد مجلس النواب الليبي لعقد 
جلسة مفتوحة يستمع خلالها إلى برامج 
الشخصيات الســـبع المترشحة لمنصب 
رئيس الحكومة الموحدة، فيما أكد رئيس 
المجلس الرئاســـي محمد المنفي رفضه 
أية جهود دولية تغيب عنها المؤسسات 
الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياســـي، 
تفـــرغ النتائج مـــن شـــرعيتها وإمكانية 

تنفيذها، وفق تعبيره.

وقال رئيس البرلمـــان عقيلة صالح، 
إنه ”تـــم وضع آليـــة برلمانيـــة لاختيار 
رئيـــس الحكومـــة الجديدة، وتـــم إبلاغ 
متوقعا أن  جميع الـــدول المعنية بهـــا،“ 
”يتـــم التوصـــل إلـــى توافق بيـــن جميع 
الأطراف حول تشـــكيل الحكومة الجديدة 

خلال الأيام القليلة المقبلة.“
وبحســـب تصريحـــات صالـــح، فإن 
الآلية تتضمن حصول المرشـــح لرئاسة 
الحكومة على عـــدد محدد من التوقيعات 
مـــن أعضاء مجلســـي النـــواب والدولة، 

مما يعكـــس التوافق الوطنـــي المطلوب 
لتشـــكيل حكومة قادرة على قيادة البلاد 

نحو الانتخابات المقبلة.
وبإعلانـــه رفـــض الجهـــود المبذولة 
يكـــون  الجديـــدة،  الحكومـــة  لتشـــكيل 
رئيس المجلس الرئاســـي قد انخرط في 
معركـــة التجاذبـــات بوقوفه إلـــى جانب 
حليفـــه رئيس حكومة الوحـــدة الوطنية 
عبدالحميـــد الدبيبـــة، وهـــو مـــا يقطع 
الطريـــق أمام المبـــادرة الجديـــدة التي 
ســـتصدر خلال الأيام القادمة عن البعثة 

الأممية.
وفـــي أواخـــر نوفمبر الماضـــي، أكد 
صالـــح، خـــلال لقائه مـــع نائبـــة الممثل 
الخـــاص للأمين العـــام والقائمة بأعمال 
رئيـــس بعثة الأمـــم المتحـــدة للدعم في 
ليبيا ســـتيفاني خـــوري، علـــى ضرورة 
اســـتمرار التعاون والتواصل مع البعثة 
الأممية والمجتمـــع الدولي، وعلى التزام 
السياســـي  بالاتفـــاق  النـــواب  مجلـــس 
ومخرجـــات لجنة 6+6 وكل ما من شـــأنه 

إنهاء الانقسام السياسي.
وأكدت خـــوري، ســـعيها المتواصل 
والجاد لإعـــادة بناء الثقـــة بين مختلف 
الأطـــراف عبـــر تقريـــب وجهـــات النظر 
واتفق الطرفان على المضي قدما من أجل 
تطبيق خطة الحل السياســـي والمتمثلة 
بالخصوص في توحيد السلطة التنفيذية 
بما يســـاعد على تمهيـــد الطريق لتنظيم 
الرئاســـي  الانتخابييـــن  الاســـتحقاقين 

والتشريعي.
وبينما يرى مراقبون، أن لا انتخابات 
يمكـــن أن تعرفها ليبيا مـــن دون توحيد 
الســـلطات التنفيذية عبر تشكيل حكومة 

موحدة يتفق عليها جميع الفرقاء.
 وتؤكـــد أوســـاط ليبيـــة مطلعة أن لا 
ضمانات لتنظيـــم الانتخابـــات حتى لو 
تم تشـــكيل الحكومـــة التي يدعـــو إليها 
البرلمان، وذلك لأســـباب عـــدة منها عدم 

وجود استعداد لدى الفاعلين الأساسيين 
الحاليـــة  امتيازاتهـــم  عـــن  للتنـــازل 
والتضحيـــة بمناصبهم من أجل مصلحة 

الدولة والمجتمع.
وفـــي يوليـــو الماضي، أعلـــن عقيلة 
صالح، فتح باب الترشـــح لتولي منصب 
رئيس حكومـــة موحدة للبـــلاد، وقال إن 
الإعلان جاء ”استنادا إلى أحكام الإعلان 
الدســـتوري والتعديل الدستوري الثالث 
عشـــر، وإلى أحكام قوانيـــن الانتخابات 
الصادرة عن مجلس النـــواب، ووفقا لما 

تم الاتفاق عليه بمخرجات لجنة 6+6 ”.
النـــواب  مجلـــس  عضـــو  وتوقـــع 
عبدالمنعم العرفي أن تكون هناك جلســـة 
منقولـــة للبرلمان، ويتم فيها الاســـتماع 
وسيتابع  الحكومة،  لرئاسة  للمترشحين 
الجميع من هو الأوفر حظًا لتولي رئاسة 
الـــوزراء ، وقال إن فـــرص نجاح مجلس 
النـــواب في فـــرض أحـــد المترشـــحين 
لرئاســـة الحكومـــة الجديـــدة، مرتبطـــة 
بانعقـــاد مجلـــس الدولـــة، لأن التوافـــق 
بينهما يمكـــن أن ينجح هـــذه الخطوة ، 
لافتـــا الـــى  أن الحكم على المترشـــحين 
واختيـــار أحدهـــم ســـيكون بنـــاء علـــى 
المشـــروع الذي سيطرحه لمنصب رئيس 

الحكومة.
فـــإن  الأوليـــة،  المعطيـــات  ووفـــق 
قائمة المترشـــحين تضم كلا من وزيري 
الداخليـــة والصحة بالحكومـــة المنبثقة 
عن مجلـــس النـــواب عصـــام أبوزريبة، 
وعثمـــان عبدالجليـــل، ورجـــل الأعمـــال 
محمـــد  الســـابق  الرئاســـي  والمرشـــح 
المنتصر، والمرشـــح الرئاســـي ورئيس 
مجلـــس التطويـــر الاقتصادي الســـابق 
فضيـــل الأميـــن، ووزير الدولة للشـــؤون 
الاقتصاديـــة  الســـابق ســـلامة الغويـــل 
والمرشـــح ســـابق لمجلس النواب نصر 
ويس، والمرشـــح الســـابق مـــن مجلس 
الدولـــة الاستشـــاري لرئاســـة الحكومة 

محمد المزوغي.
وقـــال عضو مجلـــس الدولـــة، عادل 
كرمـــوس، إن ”تحقيق المطلب الشـــعبي 
يتصـــدر  الانتخابـــات  إلـــى  بالوصـــول 
أولوياتهـــم، وتابـــع أن الوصـــول إلـــى 

بتوحيـــد  إلا  يتحقـــق  لـــن  الانتخابـــات 
مشـــيرا إلـــى أن ”اســـتمرار  الحكومـــة“ 
الانقسام يشكل عائقاً رئيسيا أمام إجراء 

الانتخابات.“
وأوضـــح كرمـــوس أن ”التوافق بين 
الأطراف السياســـية هو السبيل الوحيد 
لتحقيـــق هـــذا الهـــدف، مؤكـــدا ضرورة 

تكاتف الجهود لتجاوز هذه المرحلة.“
اجتماعـــا  الدولـــة  مجلـــس  وعقـــد 
طارئا برئاســـة خالد المشـــري، تم خلاله 
مناقشـــة عـــدة ملفات حيويـــة تهدف إلى 
مواجهـــة التحديات التـــي تواجه البلاد، 
كان أبرزها التأكيد على ضرورة تشـــكيل 
حكومـــة موحـــدة قـــادرة علـــى التصدي 
للكوارث وتقديم الخدمـــات لكل الليبيين 
دون اســـتثناء، في ظل الأزمات المتكررة، 

وآخرها ما شهدته المنطقة الغربية.

ويواجه مجلس الدولة انقساما حادا 
بين فريقي الرئيســـين المنافســـين على 
ســـلطة القرار فيـــه خالد المشـــري الذي 
يبـــدو أقـــرب إلـــى موقف عقيلـــة صالح، 
ومحمـــد تكالـــة المحســـوب علـــى فريق 
رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية 
ولايتها عبدالحميد الدبيبة الذي كان عبر 
عـــن رفضه تســـليم مقاليد الســـلطة لأية 

حكومة الجديدة . 
وفـــي يوليـــو 2023 أكد أنه لـــن يقبل 
بخارطـــة الطريق التي اعتمدها مجلســـا 
النـــواب والدولـــة، والتـــي تقضـــي إلى 
تشـــكيل حكومة جديدة موحـــدة لتتولى 
تســـيير الانتخابـــات القادمـــة، وقال إن 
الانتخابات هي محطة مهمة لانتقال ليبيا 
إلى تاريخ جديد يؤسس للتداول السلمي 

للسلطة. 

وشـــدد الدبيبـــة علـــى أنه لن يســـلم 
الســـلطة الا لحكومة منتخبة مباشرة من 
الشعب، واشترط أن تتم الانتخابات وفق 
دســـتور يتـــم اعتماده رســـميا من خلال 

استفتاء شعبي.
والأسبوع الماضي، دعا الدبيبة إلى 
إعـــادة تفعيـــل دور الهيئة التأسيســـية 
باعتباره  الدســـتور  مشـــروع  لصياغـــة 
”أساســـا لاســـتقرار ليبيـــا ومســـتقبلها 
وأعرب عن اســـتنكاره لما  السياســـي.“ 
وصفهـــا بـ“مؤامـــرة تعطيل الاســـتفتاء 
مشـــيرا إلـــى أن ”هذه  على الدســـتور،“ 
العرقلة تمثل اســـتهدافا لإرادة الشـــعب 
الليبـــي“ وأكد أن ”أي محـــاولات لعرقلة 
هذا المســـار هي عرقلة مباشرة لمسيرة 
الشـــعب الليبي نحو بنـــاء دولة القانون 

والمؤسسات.“

 تونس - تولي تونس اهتماما متزايدا 
بمجال التدريب العسكري سواء بإحداث 
مراكـــز تدريب جديدة أو تحديث المراكز 
الموجـــودة، فـــي خطوة تهدف حســـب 
مسؤولين إلى جعل البلاد وجهة إقليمية 

للتدريب في أفريقيا.
التونســـي  الدفـــاع  وزيـــر  وقـــال 
خالـــد الســـهيلي الاثنيـــن إن ”تونـــس 
تتطلـــع اليـــوم إلـــى أن تكـــون مرجعـــا 
إقليميـــا وجهويـــا للتكويـــن والتدريب 
بأفريقيـــا بإحداث مركـــز امتياز للقوات 

الخاصة.“
تحديثـــات  بعـــد  الخطـــوة  وتأتـــي 
أجرتها وزارة الدفاع على مركز التدريب 

العســـكري الرئيســـي فـــي تونـــس ”بن 
الذي استضاف مناورات الأسد  غيلوف“ 

الأفريقي في أغسطس الماضي.
وأكـــد وزير الدفاع التونســـي، خلال 
إشـــرافه بالعاصمة تونـــس على افتتاح 
ملتقى قادة القـــوات الخاصة ”المحارب 
الصامت“ لسنة 2024 في نسخته الثالثة 
عشرة، أن بلاده ”نجحت في تركيز مركز 
الامتياز التونسي في مجال نزع الألغام 
والتعامل مع الأجسام المشبوهة ومركز 
الامتيـــاز لتأهيـــل القـــوات الخاصـــة“، 
لافتا إلـــى أن ”هذيـــن المركزين أصبحا 
مرجعـــا إقليميا فـــي مجال الدراســـات 
والتكويـــن والتدريب فـــي كل ما يتعلق 

وكذلك  المشـــبوهة  والأجســـام  بالألغام 
تأهيـــل التشـــكيلات فـــي مجـــال الرمي 
والتصدي  القتالية  والمهـــام  العملياتي 

للإرهاب.“
”احتضـــان  أن  الوزيـــر  واعتبـــر 
تونـــس لهـــذا الملتقـــى، الـــذي ينتظـــم 
لأول مـــرة فـــي أفريقيا وشـــهد حضور 
ممثليـــن عســـكريين ومدنييـــن مـــن 40 
دولـــة، يؤكـــد الوعـــي الكبيـــر بأهميـــة 
التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في
مجال التدريب والتكوين بين هذه الدول 
بهـــدف بناء القـــدرات وتطوير الكفاءات 
وتأهيـــل القوات الخاصة فـــي تونس.“ 
وبيّـــن الســـهيلي أن ”ملتقـــى ’المقاتـــل 

الصامـــت‘، الذي ســـيتواصل على مدى 
خمســـة أيـــام، هو تدعيـــم لتفتح تونس 
على التعاون العسكري المشترك بصفة 
عامة وانفتاح القوات الخاصة التونسية 
والقـــاري  الإقليمـــي  محيطهـــا  علـــى 
وقدرتهـــا  جاهزيتهـــا  مـــن  للرفـــع 

العملياتية.“
”التحديـــات  بـــأن  الوزيـــر  وأفـــاد   
الأوضـــاع  فرضتهـــا  التـــي  الراهنـــة 
بالبحـــر  الجيوسياســـية  والتحـــولات 
المتوســـط والشرق الأوســـط وأفريقيا، 
التـــي تكون الـــدول حيالهـــا عاجزة عن 
مجابهة تداعياتها بصفة منفردة، تجعل 
الدول دون اســـتثناء مدعـــوة إلى العمل 
المشـــترك من أجـــل مواجهـــة تهديدات 
الجماعات الإرهابية والتصدي للجريمة 
العابـــرة للحـــدود والاتجـــار بالســـلاح 
وبالبشـــر وتجارة المخـــدرات والهجرة 

غير النظامية.“
وأضاف ”أمـــام كل هـــذه التحديات 
فـــإن مســـؤولية المحافظـــة علـــى أمن 
البـــلاد واســـتقرارها تقتضـــي تدعيـــم 
القدرة العسكرية وبناء مقاربة تشاركية 
ركيزتهـــا توفير تدريب حرفـــي بمعايير 
مرجعيـــة تأخذ بعيـــن الاعتبار اختلاف 
الحاجيـــات وتفـــاوت القـــدرات وتعتمد 
علـــى التعـــاون القائـــم أساســـا علـــى 
الاحترام المتبادل“، موضحا أن ”تونس 
تعول فـــي دعم قدراتها العســـكرية على 
إمكاناتهـــا الذاتيـــة وتســـتثمر الفرص 
التي يتيحها التعاون الدولي مع البلدان 
الشقيقة والصديقة، سواء على الصعيد 
الثنائـــي أو متعـــدد الأطـــراف، باعتبار 
أهميتـــه فـــي دعـــم التكويـــن والتدريب 
خاصـــة  المتعلقـــة  الخبـــرات  وتبـــادل 
بالجانب العملياتي“، مبرزا أن ”الوزارة 
جعلـــت من التعـــاون الدولي في المجال 
العســـكري أحـــد المحـــاور الرئيســـية 
فـــي مشـــروع المخطـــط الإســـتراتيجي 

للمؤسسة العســـكرية بالنسبة للعشرية 
القادمة.“

ويــــرى مراقبون أن الشــــراكة الدفاعية 
بيــــن واشــــنطن وتونــــس ليســــت جديدة، 
وإن تطورت في الســــنوات الأخيرة بشــــكل 
ملحوظ، خاصة من خلال شــــراكة ميدانية 
في الحرب على الإرهاب الذي عرفته تونس 

بعد ثورة 2011.

التونسية  المســــلحة  القوات  وحظيت 
بمكانــــة بــــارزة خلال العــــام الجــــاري، إذ 
استضاف اتحاد القوات الجوية الأفريقية 
نــــدوة قادة القوات الجويــــة الأفريقية لعام 
2024 فــــي تونــــس العاصمــــة، وقــــد بدأت 
فعاليــــات تلــــك النــــدوة في أواخــــر فبراير 

الماضي.
وقام قادة القوات الجوية أثناء الندوة 
بجولة في بعض مرافق التدريب التونسية، 
كالقواعــــد الجوية فــــي العوينة وصفاقس 
وقابس. وقاموا بجولــــة في ميدان الرماية 
والتدريب في بن غيلوف أثناء زيارة قابس.
وفــــي مايــــو الماضي، أطلقــــت القيادة 
العســــكرية الأميركيــــة لقــــارة أفريقيا أكبر 
تمرين عسكري مشترك تجريه، وهو تمرين 
”الأســــد الأفريقــــي“، فــــي تونس، وشــــارك 
فيــــه 8 آلاف فــــرد مــــن أكثــــر مــــن 27 دولة، 
وتضمن تدريبات في كل من غانا والمغرب 

والسنغال وتونس.
ومـــارس الجنود فـــي منطقة تدريب 
بـــن غيلوف تمارين بالذخيرة الحية مثل 

التدريب على استخدام مدافع الهاون مع 
القوات الأميركيـــة ومنظومة الصواريخ 
المدفعية عالية الحركة، وهي الأولى من 
نوعهـــا في تونس، وهي عبارة عن قاذفة 
صواريـــخ متعـــددة خفيفـــة مثبتة على 

شاحنة تحمل ستة صواريخ.
وبيّنـــت التمارين بالذخيـــرة الحية 
بمختلـــف الأســـلحة فعاليـــة التدريـــب 
المكثف في ظل درجات الحرارة الشديدة 
والظـــروف الصحراويـــة القاســـية، مع 
التركيـــز علـــى التعـــاون بيـــن القـــوات 
المشـــتركة ومتعددة الجنسيات. وتخلل 
الفعالية الأخيرة لتمرين الأسد الأفريقي 
في تونس قيام قـــوات التحالف بتحديد 
مركبـــات ”العدو“ رباعية الدفع وســـلاح 
دفاع جوي، فاشـــتبكوا مـــع التهديدات 

وقضوا عليها.
والولايـــات  تونـــس  بيـــن  وتربـــط 
المتحـــدة علاقـــات تعـــاون وثيقـــة في 
المجال العســـكري، ومن أبرز اتفاقيات 
التعـــاون تلك الموقعة بيـــن البلدين في 
الثلاثيـــن من ســـبتمبر 2020 بمناســـبة 
زيـــارة وزيـــر الدفاع الأميركي الســـابق 
مارك إســـبر إلى تونس، الـــذي وقّع مع 
وزير الدفاع الأســـبق إبراهيم البرتاجي 
اتفاقـــا للتعاون العســـكري لمدة عشـــر 

سنوات.
ووفقا للقيادة العســـكرية الأميركية 
المتحدة  الولايات  اســـتثمرت  بأفريقيا، 
أكثـــر مـــن مليـــار دولار منذ عـــام 2011 
تونـــس،  مـــع  الأمنـــي  التعـــاون  فـــي 
منها أكثر من 160 مليون دولار خلال عام 

.2023
والتزمـــت تونس بالاضطـــلاع بدور 
أكبر في الأمن الإقليمي في شمال أفريقيا 
والبحر المتوســـط، وتشـــمل التهديدات 
الأمنيـــة عدم الاســـتقرار السياســـي في 
جارتهـــا ليبيـــا والهجرة غير الشـــرعية 

والإرهاب.
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أوساط ليبية مطلعة تؤكد 

أن لا ضمانات لتنظيم 

الانتخابات حتى لو تم 

تشكيل الحكومة التي 

يدعو إليها البرلمان

الشراكة الدفاعية بين 

واشنطن وتونس تطورت 

بشكل ملحوظ، خاصة من 

خلال تعاون ميداني في 

الحرب على الإرهاب

دوران في حلقة مفرغة 

القوات المسلحة التونسية حظيت بمكانة بارزة خلال العام الجاري

البرلمان الليبي يصر على تشكيل حكومة جديدة 

رغم غياب التوافق

تونس تسعى للتحول إلى مركز للتدريب العسكري في أفريقيا

المجلس الرئاسي يدافع عن استمرار حكومة الدبيبة

إنشاء مركز امتياز للقوات الخاصة بعد تحديث أكبر مركز للتدريب العسكري

يتجه البرلمان الليبي نحو عقد جلسة مفتوحة بحضور الشخصيات المترشحة 
لمنصب رئاســــــة الحكومة الموحدة المزمع تشــــــكيلها، لكن المجلس الرئاســــــي 

يرفض تلك الخطوة ويتشبث بمواصلة حكومة الوحدة الوطنية لمهامها.



ميديا 
أونلاين
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 بيــروت - بعناويـــن ســـاخرة انتقدت 
وســـائل إعلام تابعة لحـــزب الله طريقة 
تعاطـــي منابر منافســـة لها مع الأحداث 
فـــي ســـوريا وإســـقاط فصائل ســـورية 
مســـلحة نظام الرئيس بشار الأسد أبرز 
حليـــف للحـــزب وإيران، والذي شـــكلت 

نهاية حكمه ضربة قاسية لهما.
والمنابـــر التابعة لإيران تروج لإعلام 
يتعاطى مع القيادة الجديدة في ســـوريا 
بطريقة مشـــابهة للتعاطي مع إسرائيل 
وإن لـــم تســـمها ”عدوا“ في حـــين أنها 
تصـــر على إيجـــاد علاقة بينهمـــا، ففي 
أحـــد عناويـــن موقـــع قنـــاة ”الميادين“ 
أفـــردت تقريـــرا يتحدث عن بـــدء تحرك 
الفصائـــل في معركة حلـــب واعتبرت أن 
إســـرائيل هي التي أصدرت لها الأوامر 
تحـــت عنوان ”بعد هزيمـــة لواء غولاني 
في لبنـــان.. إســـرائيل تحُرّك مســـلحي 

الجولاني في سوريا“.
”المنـــار“،  قنـــاة  تمســـكت  بدورهـــا 
الناطقـــة باســـم حـــزب اللـــه، بســـردية 
”محـــور المقاومـــة“ الـــذي يســـتمد منه 
الحـــزب شـــرعية ســـلاحه فـــي لبنـــان 
لمحاربة إســـرائيل بالإضافة إلى القضية 
الفلســـطينية باعتبارهـــا ”أم القضايا“ 
التـــي يســـتمد منها شـــرعيته الإقليمية 
ويروج لها لدى الشـــعوب العربية التي 

تبحث عن بصيص أمل.
ضمن تقرير ”في  وتســـاءلت ”المنار“ 
ملامـــح السياســـة الخارجية لـ‘ســـوريا 
الجديـــدة‘.. أين فلســـطين؟“، رغم أن ما 
تســـميه ســـوريا الجديدة لم تتضح بعد 
ملامحه وأركانـــه ولم تثبت أقدامه حتى 
تنتقل إلى التفكير في فلسطين في الوقت 
الذي تتلقى فيه الضربات الإســـرائيلية 

في عدة مناطق من البلاد.
وجـــاء في تقرير ”المنـــار“ أن ”الأبرز 
في هـــذا الســـياق هـــو علاقـــة ’تحرير 
الشـــام‘ مع الكيان الإسرائيلي والمقاومة 
القصيـــد،  بيـــت  وهنـــا  الفلســـطينية، 
والمحـــور الأهم الـــذي يعطي الشـــرعية 
للسلطة الجديدة في سوريا من عدمها.“

صحيفـــة  هاجمـــت  جهتهـــا  مـــن 
وسائل الإعلام اللبنانية لعدم  ”الأخبار“ 
التزامها بسرديات منابر الحزب وتبني 
رواياتها، واتهمت الإعلام اللبناني بالت 
خبط في التعاطي مع ســـيطرة الفصائل 
السورية المسلّحة على دمشق وانسحاب 
الجيـــش الســـوري. واســـتبدلت رواية 
ســـقوط الأسد بمصطلح ”تنازل الرئيس 
بشّار الأسد عن الســـلطة“، في انعكاس 
للتخبّط الذي عاشـــته كلّ الأطراف وعدم 
توقّع حدث مماثل بهذه السرعة، بحسب 

وصفها.
أدبيـــات  الصحيفـــة  واســـتخدمت 
إعلام حـــزب الله بالتعاطي مع الفصائل 
الســـورية على أنها الوجه الآخر للعدو 
الإسرائيلي، وقالت في هجومها ”انكبّت 
القنوات الثـــلاث المهيمنة في لبنان على 
نقـــل كلّ ما تُصدره المعارضة الســـورية 
المسلّحة، تماما كما كانت تفعل مع كل ما 

كان يصدر عن كيان الاحتلال الصهيوني 
وقوّاته، ولا تزال.“

فـــي تحليـــل  وأضافـــت ”الأخبـــار“ 
أســـباب وخلفيات التغطية الإعلامية لما 
يحدث في ســـوريا أنها تماه مع الغرب، 
وقالت ”مع شـــروق شمس الأحد، أكملت 
برمجتهـــا العاديـــة، فيما نقلـــت ال.بي.

ســـي.أي قدّاس كاتدرائيـــة نوتردام في 
باريس بعد إعادة افتتاحها. لكنّ المشهد 
تغيّر ظهراً، فتحوّلت القنوات إلى اعتماد 
اســـم الجولانـــي الحقيقـــي، أي أحمـــد 
الشـــرع، وفتحت البثّ المباشر، ولاسيّما 
مـــن الحدود اللبنانية – الســـورية حيث 
ازدحمـــت حركـــة المغادريـــن والداخلين 
على حدّ ســـواء، ولكلمـــة رئيس القوّات 

اللبنانية سمير جعجع مساءً.“

قنـــاة  أيضـــا  ســـهامها  وشـــملت 
”الجديـــد“ قائلة إنها ”أثارت الســـخرية 
بســـبب أسئلة مراســـليها للداخلين إلى 
لبنان عن أسباب مغادرتهم سوريا، وهم 
من الأقلّيّـــات ممّن فرّوا مـــن الجماعات 
المســـلّحة التي عانوا بســـببها ســـابقاً، 
ولاســـيّما جبهة النصرة، لكنّهم أجابوا 
بأنّهم ينتظرون انقشـــاع الضباب حول 
ضمان سلامتهم في سوريا. كما وضعت 
القناة خبراً عاجلاً على الشاشـــة بشكل 
متقطّع طـــوال النهار مضمونه ســـقوط 

نظام بشّار الأسد في سوريا.“
وبينما يبدو الاستياء واضحا بطعم 
الهزيمـــة لـــدى الإعـــلام الموالـــي لإيران 
وحزب الله بســـبب خسارتهما نفوذهما 
فـــي ســـوريا، كانـــت مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي تبـــرز دور هـــذا الإعلام في 
غســـيل الأدمغة والترويج للقمع والقتل، 

وجاء في تعليق:

وتحدث ناشط منشق عن الحزب عن 
أســـاليب غســـيل الأدمغة التي يمارسها 
إلـــى  الجمهـــور  لاســـتقطاب  الحـــزب 

أيديولوجيته:

أمـــا الموالـــون للحـــزب فقـــد هددوا 
وتوعـــدوا الفصائل علـــى الجانب الآخر 

من الحدود:

وتحدث ناشـــط عن المسرحيات التي 
يروج لها ”محور المقاومة“:

ولا يخـــرج أســـلوب إعـــلام حـــزب 
الله بشـــأن ســـوريا عما هو عليه الحال 
بخصوص إســـرائيل، إذ تشير التغطية 
إلى خطته الدعائية التي تقوم على نقاط 
تهدف إلى الحد مـــن التضارب والإرباك 
الإســـرائيلية  الهجمات  لكون  والترويج 
تســـتهدف المدنيـــين وإبراز مـــا يعتبره 

الحزب إنجازات إستراتيجية.
السياســـي  والباحث  الكاتـــب  وقال 
أســـعد بشـــارة إن ”الحزب لديـــه إعلام 
الانتصـــارات  ويكبـــر  الدعايـــة  يجيـــد 
ويصغـــر الهزائـــم، كمـــا يمتلك جيشـــا 
إلكترونيا مختصا في الحرب النفســـية 

وتشويه الخصوم.“
ويعتمد الحزب على مكلفين بالدعاية 
ومفكريـــن  ومدونـــين  إعلاميـــين  مـــن 
وأصحـــاب مراكز إســـتراتيجية وهمية 
يروجون أن إســـرائيل في مأزق لكونها 
مندفعة إلى التصعيـــد لكنها غير قادرة 
علـــى فـــرض إرادتها. ويحـــاول الحزب 
ترويج فكـــرة أن إطلاقه الصواريخ على 
إســـرائيل جعله يســـتعيد معادلة الردع 
عبر ســـيل من التحليلات والمقابلات من 

التابعين له إعلاميا.
لكـــن اتفاق وقـــف إطـــلاق النار بين 
حزب الله وإســـرائيل أثار جدلاً واســـعا 
فـــي لبنـــان، حيـــث اعتبـــره مراقبـــون 
تنـــازلاً كبيرا من الحزب ومؤشـــرا على 
تراجع نفوذه في المشـــهدين العســـكري 
والسياســـي. فـــي المقابل، ســـعى حزب 
اللـــه إلـــى تصويـــر الاتفـــاق كـ“نصر“ 
من خـــلال بيـــان رســـمي بالإضافة إلى 
احتفال مناصريه في شـــوارع الضاحية 
الجنوبيـــة ومناطق عدة، حيـــث جابوا 
الطرقات عبر درجات نارية رافعين أعلام 
الحزب وشعارات تعزز رواية الانتصار.

وقـــال ديفيد داود، وهـــو زميل بارز 
في مؤسســـة الدفاع عن الديمقراطيات، 
فـــي تقرير نشـــره المعهد الأطلســـي ”إن 
ما فشـــلت صواريخ الجماعة في القيام 
به ســـتملأه أجهزة الدعاية التابعة لها، 
مـــا يعطي صـــورة لقاعـــدة حـــزب الله 
بأنه قـــادر على تصفية الحســـابات مع 

الإسرائيليين.“

 دمشــق - كشــــفت صحيفــــة ”الوطن“ 
التي كانت مقربة من الســــلطة في سوريا 
أن مــــا نشــــرته علــــى صفحاتهــــا تضمن 
أخبارا كاذبة كما اتضــــح لها لاحقا وأنه 
كان بأوامــــر وتعليمــــات من الســــلطات، 
في محاولة لمصارحة الســــوريين وتبرئة 

ساحتها من الأجندة التي روجت لها.
الخاصة  الســــورية  الصحيفة  وقــــال 
”نحن أمام صفحة جديدة لســــوريا، نحمد 
اللــــه على عــــدم إراقة المزيد مــــن الدماء.. 
أعتقــــد وأصّدق أن ســــوريا ســــتكون لكل 

السوريين.“
الســــوري  ”الإعــــلام  أن  وأضافــــت 
والإعلاميين لا ذنب لهم؛ كانوا وكنا معهم 
ننفذ التعليمات فقط وننشر الأخبار التي 
يرسلونها لنا وسرعان ما تبينت الآن أنها 
كاذبة. ندعو السلامة للجميع.. حفظ الله 
سوريا وأهلها.. كل أهلها من كل المذاهب 

والطوائف.. نستحق بلداً جميلاً.“
وكانــــت وســــائل الإعــــلام الســــورية 
والروســــية أو الخاصة علــــى قلتها تدور 
في فلك النظــــام، وقبل يوم واحد فقط من 
سقوط الرئيس السابق بشار الأسد، كانت 
تهاجم وســــائل الإعــــلام المعارضة وتقول 
إنها تبــــث أخبارا كاذبة فــــي حين اتضح 

لاحقا أنها صحيحة.
الســــورية  الأنبــــاء  وكالــــة  وأفــــادت 
(ســــانا)، نقلا عن مصدر إعلامي، السبت 
الماضــــي بأنه ”لا صحة لمــــا تروجه بعض 
وســــائل الإعــــلام الخارجية عــــن الوضع 
في دمشــــق وما صدر مؤخــــرًا من بيانات 
رسمية يكذب كل ما يروج ويشاع من قبل 

تلك الوسائل.“
وأضافت ”الســــوريون خبــــروا جيدًا 
طيلة الســــنوات الماضية كذب ما ينســــب 
إلــــى مصادر كانت من وحــــي خيال إعلام 
وظيفــــي،“ غير أن ما اتضــــح لاحقا أظهر 
أن التضليل الإعلامي ســــلاح استخدمته 

كل الأطراف.
وســــلط تحقيــــق صحفــــي بلجيكــــي 
الإلكترونيــــة  ”الحــــرب  علــــى  الضــــوء 
التضليليــــة“ في ســــوريا منذ عــــام 2011، 
للتشــــكيك في جرائم الحرب التي ارتكبها 

الطرفان بحق السوريين.
وبحسب التحقيق الذي نشرته مجلة 
”إم. أو“ البلجيكيــــة فإن النظام الســــوري 
وروســــيا أعلنــــا حربــــا إلكترونيــــة منذ 
سنوات بهدف التشكيك في جرائم الحرب 
والمعارضة السورية، وأشار إلى نجاحها 
حيــــث تؤثر هذه المعلومــــات المضللة على 

الرأي العام تجاه سوريا.
وأعــــاد التحقيــــق التذكيــــر باختراق 
نظام الأســــد لوكالــــة رويترز فــــي يوليو 
2012، حيث تم اختراق حســــابات رويترز 
ونشــــر معلومات مضللة حول الحرب في 

سوريا.
كما تم اختراق حســــاب الوكالة على 
تويتــــر (إكــــس حاليــــا) لنشــــر معلومات 

مضللــــة وخُــــدع صحافيون مــــن رويترز 
ووســــائل إعلام غربية أخرى بعد أن أفاد 
”دبلوماســــي روسي“ عبر تويتر بأن بشار 

الأسد قُتل في دمشق.
ولكن مع انزلاق الصراع في ســــوريا 
إلى حــــرب طويلة الأمد، فــــإن التقليل من 
شــــأن ذلــــك التضليــــل يعتبر اســــتخفافاً 
خطيــــراً، حيث يتعمــــد التدفق المســــتمر 
للمعلومــــات المضللــــة أو المعلومــــات غير 
الصحيحــــة تضليل الناس، والاســــتمرار 
في الكذب يفوز، خاصة إذا أصبحت حملة 

التضليل تكتيكا متناميا.
الأطــــراف  تدفــــع  الحــــروب  وخــــلال 
المتصارعة إلــــى التركيز على إبراز قوتها 
وعدالة قضيتها في وسائل الإعلام، وهذه 
الســــرديات تصنــــع نوعًــــا مــــن ”التأطير 
الإعلامي“ الذي يركز على الدفاع والعدالة 
بدلاً من العــــدوان والدمار، وهذا ما حدث 
في العمليات الأخيرة في سوريا وخاصة 
”ردع العــــدوان“ و“فجــــر الحريــــة“؛ حيث 
أثّرت هــــذه العمليــــات بشــــكل كبير على 
تغطية الإعلام ســــواء الدولي أو الإقليمي 
أو المحلــــي، هذا التأثير ظهر بوضوح في 
طريقة تغطية الأحــــداث، وانتقال التركيز 

الإعلامي من غزة ولبنان إلى سوريا.

للأحداث  الإعلامية  التغطية  وأظهرت 
الأخيرة في ســــوريا، والتــــي بدأت في 27 
نوفمبــــر الماضــــي، أن الإعــــلام تعامل مع 
الأحداث الأخيرة في سوريا بتغطية مكثفة 
ومواقف متباينة، مع تسليط الضوء على 
التقدم السريع لفصائل المعارضة المسلحة 
في شــــمال البــــلاد، خاصة إدلــــب وحلب 
وحماة، وركّزت قنوات إخبارية على الأثر 
الإنســــاني للتصعيد، حيــــث أطلقت الأمم 
المتحدة تحذيرات من عواقب كارثية على 

المدنيّين.
وانقسمت وسائل الإعلام الدولية بناءً 
على مصالح الدول التي تقف وراءها، مثلاً 
الإعلام الروسي والإيراني صوّر العمليات 
كنجــــاح في محاربــــة الإرهــــاب، وحماية 
اســــتقرار المنطقة، والإعــــلام الغربي ركّز 
على انتهاكات حقوق الإنســــان، والقصف 
العشوائي وتأثير العمليات على المدنيّين، 

مع تغطية أقل للبعد الأمني.
ونقلت بعض وســــائل الإعلام العربية 
كل الســــرديات ما جعل التغطية متوازنة، 
وركزت على تداعيات هذه التطورات على 
المنطقة بشكل عام مشيرة إلى أن استمرار 

العنــــف يعقّد الأوضاع في المنطقة، ويؤثّر 
لتحقيــــق  الدبلوماســــية  الجهــــود  علــــى 
الاســــتقرار، وظهر الجانب الإنســــاني في 
التغطيــــة، حيث اهتمّت وســــائل إعلامية 
بنقل حجــــم الضرر الذي لحــــق بالمدنيّين 
بالإضافة إلى أعداد القتلى في صفوفهم.

دورًا  الإعــــلام  يلعــــب  عــــام  وبشــــكل 
مزدوجًــــا في نقل الأحــــداث، ويوجه إليها 
الرأي العام. وكلما كانت التغطية واضحة 
وشــــفافة ومتوازنة ولا تتأثــــر بالأجندات 
السياســــية لكل جهــــة، كان تأثير الإعلام 
أكثــــر إيجابيــــة، وهو ما يجعــــل الصورة 

النهائية موحّدة وغير مشتّتة.
وكرر الإعلام الســــوري خــــلال الفترة 
الماضية الســــرديات التي روج لها الإعلام 
الإيراني في المنطقة وجيوشه الإلكترونية، 
حيث قطعت إيران خطوات ملموســــة في 
التأثيــــر داخل ســــوريا خلال الســــنوات 
الأخيرة، وتغلغلت في مختلف القطاعات، 
كمــــا لم تتــــرك باباً إلا واســــتغلته لتعزيز 
وجودهــــا بما يخدم مشــــروعها، ومن بين 
الأبــــواب منصات التواصــــل الاجتماعي؛ 
فقد بدأت تنشــــر عبرها دعايتها ونسقها 
الفكري، من خلال ما يُعرف بـ“أيديولوجيا 

النص والصورة“.
وتوجهــــت إيران نحو الاســــتفادة من 
وســــائل التواصل الاجتماعي، وأسّســــت 
-بشكل مباشــــر أو غير مباشر- صفحات 
علــــى فيســــبوك وإكــــس (تويتر ســــابقا) 
وتلغــــرام وغيرها من المنصــــات، منها ما 
يختص بالجانب العسكري مثل صفحات 
الإعــــلام الحربي وصفحات الميليشــــيات؛ 
ويندرج ذلك في سياق دعم قوتها الصلبة، 
وأخــــرى تعليمية وثقافية ودعوية؛ لتكون 
جــــزءاً من ترســــانة ثقافية كبيــــرة هدفها 

التأثير في المجتمعات المستهدفة.
كمــــا لم تغفل الصفحــــات الاجتماعية 
الجانــــب الفني، وركــــزت علــــى الترويج 
للأفلام والمسلســــلات الإيرانيــــة المدبلجة 
فــــي دمشــــق وباللهجة الســــورية، ودعت 
إلى مشاهدتها، ســــواءٌ عبر الحضور في 
المستشــــارية الثقافية الإيرانية بدمشــــق، 
أو مــــن خــــلال المتابعــــة علــــى قنــــاة ”آي 
الإيرانيــــة التــــي افتتحتها طهران  فيلم“ 
فــــي دمشــــق لتكــــون بوابتهــــا الدراميــــة 
فــــي ســــوريا والعالــــم العربــــي وتركــــز 
على الأفــــلام التي تحكي قصــــص القادة 
والشــــخصيات الإيرانية البارزة، وتروي 
حياة المستشــــارين الإيرانيين في سوريا 
و“بطولاتهــــم“، كمــــا فــــي فيلمــــي ”رحلة 
الشــــام“ و“حبيــــب“، إلى جانــــب عرضها 
أعمالاً حول الحياة الاجتماعية في إيران.
ورغم أن الدرامــــا الإيرانية إلى اليوم 
لــــم تلــــقَ اهتمامــــا عربيّا أو ســــوريّا ولم 
تنتشر مقارنة بالدراما التركية والمصرية 
والســــورية، إلا أن ذلك لا ينفي عنها صفة 
التأثيــــر؛ إذ تُعــــد وســــيلة فعّالــــة لتعزيز 

النفوذ ونقل القيم والتراث.
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التعليمات فقط وننشر 

الأخبار التي يرسلونها

الإعلام السوري يدعو إلى فتح صفحة 

جديدة بعد نشر الأخبار الكاذبة 

بتعليمات رسمية
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إعلام حزب الله يريد منابر 

منافسة تدور في فلكه حول 

الأحداث السورية
الجماعة تهاجم تغطية وسائل إعلام لبنانية 

لم تسم سقوط الأسد {تنازلا}

انتقــــــدت المنابر التابعة لإيران وحزب الله في لبنان تغطية وســــــائل الإعلام 
في البلاد للأحداث في سوريا وعدم تعاملها مع الفصائل المسلحة بطريقة 

مشابهة للتعامل مع إسرائيل وعدم إيجاد علاقة بينهما.

الحزب لديه إعلام 

ر 
ّ
يجيد الدعاية ويكب

الانتصارات 

أسعد بشارة

@lsyrlsyr849260
#عاجــــــل_الآن: وســــــائل إعلام مقربة 
من حزب الله تنشــــــر رســــــالة من قوة 
الرضوان في حزب الله إلى الإرهابيين 
في سوريا.. بيننا وبينكم الأيام والليالي 

والساعات. ترقبوا الساعات القادمة.

@tr_66666
أول مرة أســــــمع فيها إعلاما يســــــقط 

جيشا!
ولماذا كلما ســــــقط حزب وعصابة من 
”محور المقاومة“ قلتم خيانة وصفقات؟

المحــــــور ضعيف وله تاريخ في ابتداع 
يسقط  المواجهات  عند  المســــــرحيات، 
ــــــا ذلك مع حــــــزب الله  ســــــريعا، ورأين

والحشد الشعبي.

@ramia_yahia
مجرمو إعلام النظــــــام وحزب الله لن 
تمحى ممارســــــاتهم اللاإنســــــانية من 

ذاكرة السوريين.

@N0_hizbollah
الكلام وحده لا يكفي، لا بد من نطق 
الحق، نحن في #حزب_الله عقولنا 
ــــــون المضلون  مغســــــولة. إننا الضال
ــــــش في الماضي وشــــــربنا الحقد  نعي
والثارات ونشــــــرنا الفوضى والدمار 
والتفجيرات.  ــــــالات  والاغتي ــــــل  والقت
ــــــين  ــــــل اللبناني ــــــا أســــــود بقت تاريخن
والعــــــرب. ونحــــــن نمــــــوت الآن ليس 
من أجــــــل #لبنان إنما نســــــقط فداء 

لإيران.



 دمشــق - تشـــير نهاية حكـــم عائلة 
الأسد بعد نصف قرن من القمع الوحشي 
إلـــى لحظة محورية لســـوريا حيث توفر 
فرصـــة لإعـــادة بنـــاء الأمة على أســـس 
التعددية والاستقرار، لكن هذه المهمة لن 

تكون سهلة.
ويرى محللون أن تحقيق هذه الرؤية 
يعتمد على قـــدرة فصائل المعارضة على 
التعامـــل مـــع التحديـــات الهائلـــة التي 

يفرضها الانتقال.

ويشــــمل هــــذا تعزيــــز الوحــــدة بين 
المجموعــــات المتنوعــــة، ومعالجة المظالم 
الناجمة عن سنوات من الصراع، وإنشاء 
هيــــاكل حكــــم تعكــــس التنــــوع العرقــــي 

والديني والسياسي في سوريا.
وتتمتع ســــوريا الآن بقوة جديدة في 
الســــلطة: هيئة تحرير الشــــام وقيادتها، 
أبومحمــــد   ) الشــــرع  أحمــــد  بقيــــادة 

الجولاني).
الأســــتاذ  أوزالــــب،  محمــــد  ويقــــول 
المشــــارك في الدراســــات الإســــلامية، في 
تقريــــر نشــــره موقــــع ذوكنفرسيشــــن إن 
القيــــادة الجديدة ســــوف تواجه تحديات 

فورية وأربع أولويات رئيسية:
[ 1 - تعزيز الســــلطة: سوف تحاول 
القيادة الجديــــدة الآن ضمان عدم وجود 
جماعــــات مســــلحة قــــادرة علــــى الطعن 
في حكمهــــا، وخاصة بقايا نظام الأســــد 
والفصائل الأصغر التي لم تكن جزءا من 

قوات المعارضة.
والأمر الحاسم هو أنها سوف تحتاج 
أيضا إلى مناقشــــة كيفية تقاسم السلطة 
بين تحالــــف جماعــــات المعارضــــة. ومن 
المرجــــح أن يصبــــح الجولانــــي الرئيس 
المؤسس لســــوريا الجديدة، ولكن كيفية 
توزيــــع بقيــــة الســــلطة لا تــــزال غير 

مؤكدة.
ويبــــدو أن المعارضــــة لم تكن 
مستعدة للاســــتيلاء على البلاد 
بهــــذه الســــرعة، وقــــد لا يكون 
لديها اتفاق لتقاســــم الســــلطة. 
وســــوف يتعين التفــــاوض على 

هذا الأمر والعمل عليه بسرعة.
ومــــن المرجح أن تعترف الحكومة 
الجديــــدة بوحــــدات حماية الشــــعب 
التي  والأراضي  الســــورية  الكرديــــة 
تســــيطر عليهــــا كمنطقــــة مســــتقلة 
داخل ســــوريا. ولكن تركيا، الداعم 
الخارجي الرئيسي للمعارضة، ستعارض 

بشدة قيام دولة كردية مستقلة.
ومع ذلــــك، يبــــدو أن التاريخ يتحرك 
لصالــــح الأكراد. فهنــــاك الآن احتمال في 
نهاية المطاف لقيام دولة كردية مســــتقلة، 
ربمــــا تجمع بين شــــمال العراق وشــــمال 

شرق سوريا في كيان واحد.

[ 2 - الاعتراف الدولي: سوريا مكان 
معقد ومتنوع للغاية. وعلى هذا النحو، لا 
يمكن للحكومة الجديدة أن تستمر إلا إذا 

اكتسبت اعترافا دوليا.
واللاعبـــون الرئيســـيون فـــي هـــذه 
العمليـــة هـــم تركيا والاتحـــاد الأوروبي 
(مـــن  وإســـرائيل  المتحـــدة  والولايـــات 
خـــلال الولايـــات المتحدة). ومـــن المرجح 
أن تعتـــرف كل هذه الكيانـــات بالحكومة 
الجديـــدة بشـــرط تشـــكيل إدارة معتدلة، 
والامتنـــاع عـــن محاربة وحـــدات حماية 
الشـــعب الكردية، وعدم دعم حزب الله أو 

حماس.
ونظـــرا إلـــى نجاحهم غيـــر المتوقع 
في الإطاحة بالأســـد بهذه الســـرعة، فمن 
المرجح أن تقبل المعارضة هذه الشـــروط 

في مقابل المساعدة والاعتراف.
[ 3 - تشكيل حكومة جديدة: السؤال 
الذي يـــدور في أذهان الجميـــع هو نوع 
النظـــام السياســـي الذي ستنشـــئه قوى 
المعارضـــة الآن. إن هيئـــة تحرير الشـــام 
والعديـــد من الجماعات فـــي ائتلافها من 
المسلمين السنة، حيث ترتبط أصول هيئة 
تحرير الشـــام بتنظيم القاعدة. ومع ذلك، 
انفصلت هيئة تحرير الشـــام عن المنظمة 
الإرهابية فـــي عام 2016 وحولت تركيزها 

حصريا إلى سوريا كحركة معارضة.
ومع ذلـــك، لا ينبغـــي لنـــا أن نتوقع 
حكمـــا علمانيـــا ديمقراطيـــا. ومـــن غير 
المرجح أيضا أن تشبه الحكومة الجديدة 

الحكم الديني المحافظ للغاية لطالبان.
وفـــي مقابلتـــه الأخيـــرة مع شـــبكة 
سي إن إن، أشـــار الجولاني إلى نقطتين 
رئيســـيتين. فقـــد أشـــار إلى أنـــه وغيره 
مـــن القادة في المجموعة قـــد تطوروا في 
نظرتهم وفهمهم الإسلامي مع تقدمهم في 
السن، مما يشـــير إلى أن الآراء المتطرفة 
من شـــبابهم قـــد اعتدلت بمـــرور الوقت. 
كما أكد أن المعارضة ســـتكون متسامحة 
مع حريـــات وحقـــوق الأقليـــات الدينية 

والعرقية.
ولكـــن التفاصيـــل الدقيقـــة لكيفيـــة 
حـــدوث ذلـــك تظل غيـــر واضحـــة. ومن 
المتوقـــع أن تشـــكل هيئة تحرير الشـــام 
حكومة محافظة يلعب فيها الإسلام دورا 
مهيمنا في تشكيل السياسات الاجتماعية 

والتشريعية.
الاقتصـــادي  الصعيديـــن  وعلـــى 
والسياسي الخارجي من المرجح أن يكون 
القـــادة الجدد للبلاد عمليـــين ومنفتحين 

علـــى التحالفـــات مـــع القـــوى الإقليمية 
والعالمية التي دعمتهم.

[ 4 - إعادة بناء البلاد والحفاظ على 
الوحـــدة: هذا ضـــروري لمنع اندلاع حرب 

أهلية أخرى هذه المرة بين الفائزين.
وذكـــر بيان صـــدر مؤخرا عـــن إدارة 
الشؤون السياسية في هيئة تحرير الشام 
أن ســـوريا الجديدة ســـتركز على البناء 
والتقـــدم والمصالحة. وتهـــدف الحكومة 
الجديدة إلى خلق ظروف إيجابية لعودة 
النازحين الســـوريين إلى بلادهم، وإقامة 
علاقات بنّاءة مع الدول المجاورة وإعطاء 

الأولوية لإعادة بناء الاقتصاد.
ويرى صفا سيســـين، أســـتاذ مساعد 
للدراســـات الدوليـــة والعالمية في جامعة 
الناصـــرة، أن قدرة قـــوات المعارضة على 
الحفاظ على الوحدة ستكون حاسمة في 

الانتقال إلى سوريا ما بعد الأسد.
ومنـــذ بـــدأت الحـــرب الأهليـــة فـــي 
عام 2011، انقســـمت العديـــد من فصائل 
المعارضة في ســـوريا بسبب الاختلافات 
الداعمـــين  ومصالـــح  الأيديولوجيـــة 
الخارجيـــين، ويظـــل هـــذا صحيحا على 

الرغم من انتصارهم الحالي.
وفـــي غضـــون ذلـــك، يطـــرح التغير 
الســـريع في أحوال الحـــرب الأهلية في 

ســـوريا أسئلة خطيرة على البلدان التي 
ســـاندت أحـــد الجانبـــين فـــي الصراع. 
فبالنسبة إلى إيران وروسيا، فإن سقوط 
حليفهم الأسد من شأنه أن يلحق الضرر 

بالتطلعات الإقليمية. 
عناصـــر  داعمـــي  إلـــى  وبالنســـبة 
المعارضة ــ ولا ســـيما تركيا ولكن أيضا 
الولايـــات المتحـــدة، اللتـــين تحتفظـــان 
ـ فســـوف  بوجود عســـكري في ســـوريا ـ

تكون هناك تحديات أيضا.
جماعات  ســـيطرة  حقيقـــة  وتشـــير 
معارضـــة مختلفة علـــى مناطق مختلفة 
كانت خاضعـــة لســـيطرة الحكومة إلى 
حقيقـــة بالغة الأهمية، وهي أن ســـوريا 

مقسمة بحكم الأمر الواقع.
فالشـــمال الغربـــي تحـــت ســـيطرة 
هيئة تحرير الشـــام الإسلامية والجيش 
الوطنـــي الســـوري المدعوم مـــن تركيا. 
والشـــمال الشرقي تحت ســـيطرة قوات 
يقودهـــا  التـــي  الديمقراطيـــة  ســـوريا 
الولايـــات  تدعمهـــا  والتـــي  الأكـــراد، 

المتحدة.
وعلـــى الرغم مـــن الهدف المشـــترك 
المتمثل فـــي الإطاحة بالأســـد والهجوم 
المشـــترك على حلب، فإن الصراعات بين 
هيئة تحرير الشـــام والجيـــش الوطني 

الســـوري متكررة. وتهدف هيئة تحرير 
الشـــام، بقيـــادة أبومحمـــد الجولانـــي، 
إلى فرض ســـيطرتها على المناطق التي 
تســـيطر عليهـــا المعارضة، بمـــا في ذلك 
تلك التي يديرها حاليا الجيش الوطني 

السوري.
الســـوري  الوطني  الجيش  ويحافظ 
وهيئة تحرير الشام على علاقات معقدة 
ومتضاربـــة فـــي الكثيـــر مـــن الأحيان 
مع قوات ســـوريا الديمقراطيـــة، والتي 
الأيديولوجيـــة  الاختلافـــات  تشـــكلها 

والإقليمية والإستراتيجية.
وتخـــوض قـــوات الجيـــش الوطني 
الســـوري المدعومة من تركيا اشتباكات 
مباشرة بشـــكل متكرر مع قوات سوريا 
الديمقراطيـــة، التـــي تعتبرهـــا تركيـــا 
منظمـــة إرهابيـــة وفرعا لحـــزب العمال 
الكردســـتاني الـــذي تقاتله فـــي جنوب 

تركيا منذ أكثر من أربعة عقود.
الداخلـــي  التشـــرذم  يـــؤدي  وقـــد 
للمعارضة إلى إضعاف قدرتها على جلب 
الاستقرار إلى سوريا على المدى الطويل. 
ودخلت سوريا والشرق الأوسط الأوسع 
مرحلـــة جديدة فـــي تاريخهما الحديث. 
ولكن هناك شـــيء واحد مؤكد أن الأمور 

لن تكون كما كانت أبدا.
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أربع أولويات رئيسية تواجه القيادة الجديدة في سوريا
الاستقرار يشكل تحديا كبيرا للمعارضة والداعمين الخارجيين

يضع سقوط النظام في دمشق سوريا أمام فرصة تاريخية لإعادة بناء الدولة 
التي مزقتها الحرب على أسس ديمقراطية وتعددية تقطع مع المظالم السابقة، 

إلا أن الطريق للانتقال السياسي تعترضه العديد من التحديات.

لنجاح الثورة مقومات اقتصادية واجتماعية وسياسية 

سقوط الأسد ضربة شديدة لإيران ومحورها
 طهران - يزداد الأمر ســـوءا بالنسبة 
إلـــى حكومة إيـــران الثيوقراطيـــة، فهي 
تشـــهد انهيار إســـتراتيجية بناء ”محور 
ودعـــم الجماعـــات المســـلحة  المقاومـــة“ 
والـــوكلاء في جميع أنحـــاء المنطقة التي 

اتبعتها لعقود.
الحملـــة  مـــع  الانهيـــار  وانطلـــق 
الإسرائيلية الساحقة في غزة التي أثارها 
هجـــوم حماس (التي تدعمها إيران) على 

إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
واشـــتعلت حـــرب أخرى فـــي لبنان، 
حيـــث ضربـــت إســـرائيل أقـــوى حليف 
لإيـــران، حزب الله. كمـــا نجحت تل أبيب 
في شـــن ضربات جوية علنا داخل إيران 

لأول مرة.

وسقط الآن الرئيس بشار الأسد، حليف 
إيـــران القوي منذ فترة طويلة وعميلها في 
ســـوريا. ونجحـــت قـــوات المعارضة فجر 
الأحد في الاســـتيلاء على العاصمة دمشق 
وهدم رموز أكثر من 50 عاما من حكم الأسد 

على مفترق طرق الشرق الأوسط.
ووصـــف علـــي أكبـــر ولايتـــي، كبير 
مستشـــاري المرشـــد الأعلى الإيراني علي 
خامنئي، الأسد وسوريا بـ“الحلقة الذهبية 
لسلســـلة المقاومـــة في المنطقـــة“. وأكد أن 
”هـــذه السلســـلة ستنكســـر دون الحكومة 

السورية وستضعف المقاومة ضد إسرائيل 
وداعميها.“

وكانت ســـوريا رابطا جغرافيا مهما 
ســـمح لإيران بنقل الأســـلحة والإمدادات 

الأخرى إلى حـــزب الله في لبنان. وتعني 
خســـارتها إضعـــاف حـــزب اللـــه، الذي 
ســـلّطت ترسانته القوية في جنوب لبنان 
نفوذا إيرانيا مباشرا على حدود خصمها 

إسرائيل.
المستشـــار  قرقـــاش،  أنـــور  وقـــال 
الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات الشيخ 
محمـــد بن زايد آل نهيان ، في تصريحات 
أدلـــى بها خـــلال حـــوار المنامـــة التابع 
للمعهد الدولي للدراســـات الإستراتيجية 
فـــي البحريـــن إن تفكير الـــردع الإيراني 
تحطم بســـبب الأحداث في غـــزة ولبنان 

وسوريا.
وأكـــد قرقاش أن إيـــران لا تزال لاعبا 
إقليميـــا حاســـما. ودعـــا إلى اســـتغلال 

التطورات لمناقشة مستقبل المنطقة.
ويرى جون غامبريل في تقرير نشرته 
الأسوشيتد برس أن إيران لا تزال تحتفظ 
بورقة برنامجها النووي، حيث تستطيع 
بناء أســـلحة لتعزيـــز نفوذها في المنطقة 

رغم نفيها لهذه النية.
وبـــرز النفـــوذ الإيرانـــي فـــي جميع 
أنحاء الشـــرق الأوسط الأوسع قبل بضع 
ســـنوات. وكان ”محـــور المقاومـــة“ فـــي 

ذروته.
ووقـــف حـــزب الله فـــي لبنـــان ضد 
إســـرائيل. وبـــدا أن الأســـد قـــد نجا من 
انتفاضـــة الربيع العربـــي التي تحولت 
إلى حرب أهلية. وقتل متمردون عراقيون 
جنودا أميركيـــين بقنابل إيرانية الصنع. 
وقاتل المتمـــردون الحوثيـــون في اليمن 
تحالفا تقوده الســـعودية حتى أوصلوه 

إلى طريق مسدود.
ولعبـــت ســـوريا دورا حيويـــا. ومع 
اندلاع الحرب الأهلية الســـورية، حين بدا 
الأســـد خاسرا، ســـارعت إيران وحليفها 
حـــزب اللـــه لدعمـــه باســـم الدفـــاع عن 
الأضرحة الشـــيعية في سوريا. وساندته 
روســـيا لاحقـــا بحملـــة مـــن الضربـــات 

الجوية.
واســـتعادت الحملـــة الأراضي حتى 
مـــع بقاء ســـوريا مقســـمة إلـــى مناطق 
تحت ســـيطرة الحكومة وتحت ســـيطرة 
المتمردين. لكن ســـرعة انهيار نظام الأسد 
التـــي شـــهدتها المنطقة خلال الأســـبوع 
الماضي أبـــرزت مدى اعتمـــاده على دعم 
إيران وروســـيا اللتين لم تمدا له أيديهما 

في اللحظة الحاسمة.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس 
عراقجـــي للتلفزيون الرســـمي الأحد إن 
”مـــا كان مفاجئـــا هو عدم قـــدرة الجيش 
الســـوري على الرد، والثاني هو ســـرعة 

التطورات غير المتوقعة.“
فـــي  منهمكـــة  روســـيا  تـــزال  ولا 
أوكرانيا بعد ســـنوات من شـــنها غزوا 

واســـع النطاق على جارتها خلال ســـنة 
2022. كما تدهـــور اقتصاد إيران نتيجة 
العقوبـــات الدوليـــة بســـبب تقدمها في 

برنامجها النووي.
وتعتبـــر إســـرائيل كســـر الشـــبكة 
الإقليمية الإيرانية هدفا رئيســـيا. لكنها 
تشـــعر بالقلق من المقاتلـــين الجهاديين 
الموجودين بين المتمردين الذين أطاحوا 

بالأسد.

ونقلت إســـرائيل الأحـــد قواتها إلى 
منطقة عازلة منزوعة السلاح مع سوريا 
بالقـــرب مـــن مرتفعـــات الجـــولان التي 
تســـيطر عليها بالفعل. وأكـــدت أن ذلك 

يبقى إجراء أمنيا مؤقتا.
ووصف رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهو ســـقوط الأســـد باليوم 
التاريخـــي. واعتبره ”نتيجة مباشـــرة“ 
للضربـــات التي وجهتها إســـرائيل إلى 
إيران وحزب الله، الداعمين الرئيســـيين 

للنظام السوري المنهار.
وكثيـــرا مـــا افتخـــر حـــكّام إيـــران 
بشـــبكتهم  لشـــعبهم  الثيوقراطيـــون 
الإقليميـــة باعتبارها اســـتعراضا لقوة 
بلادهم. ويمكن أن يـــؤدي انهيارها إلى 
تداعيات في الداخل رغم غياب العلامات 
الفوريـــة علـــى ضعـــف قبضتهـــم. لكن 
الغضب من خســـارة عشـــرات المليارات 
مـــن الـــدولارات التـــي يعتقـــد أن إيران 
أنفقتهـــا لدعم الأســـد وجّه جـــولات من 
في  للحكومة  المناهضـــة  الاحتجاجـــات 

جميع أنحاء البـــلاد التي اندلعت خلال 
السنوات الأخيرة وكان آخرها في 2022.
ولا تعنـــي خســـارة ســـوريا نهايـــة 
قدرات إيران على إبراز قوتها في الشرق 
الأوســـط. ويواصل المتمردون الحوثيون 
شـــن هجمات على إسرائيل وعلى السفن 
التي تمر عبر البحـــر الأحمر. لكن وتيرة 
هجماتهم قـــد تراجعت مـــرة أخرى دون 

صدور أيّ تفسير واضح من قيادتهم.
كمـــا لا يـــزال برنامج إيـــران النووي 
قائمـــا. وتصر البلاد علـــى أنها تخصب 
اليورانيـــوم للأغـــراض الســـلمية. لكـــن 
والوكالـــة  الغربيـــة  المخابـــرات  وكالات 
الدوليـــة للطاقـــة الذرية تقـــول إن إيران 
اتبعت برنامج أسلحة نووية منظم حتى 

.2003
وحذر المديـــر العام للوكالـــة الدولية 
للطاقـــة الذريـــة رافائيل غروســـي من أن 
إيران على اســـتعداد لزيادة مخزونها من 
اليورانيوم المســـتخدم في صنع الأسلحة 

”بشكل كبير للغاية.“
وذكـــر الدكتـــور ثانـــوس دوكـــوس، 
مستشـــار الأمـــن القومـــي اليوناني، في 
الجلســـة الأولـــى مـــن حـــوار المنامة، أن 
تطوير إيران للأســـلحة النووية سيوجه 
ضربة كبيرة لنظام عدم انتشار الأسلحة 

النووية الدولي.
ولا يزال خطر وقوع هجمات أوســـع 
نطاقا فـــي المنطقة قائما، ويهـــدد البنية 
التحتيـــة النفطية. وقـــد انخفض إنتاج 
المملكـــة العربية الســـعودية مـــن النفط 
بالفعل إلى النصف مؤقتا في2019 نتيجة 
هجوم تبناه الحوثيون فـــي البداية لكن 

خبراء يؤكدون أن إيران نفذته.
وحـــذر دوكـــوس مـــن أن الهجمـــات 
المحتملة على البنـــى التحتية للطاقة في 
إيـــران أو الســـعودية، أو إغلاق مضيق 
هرمز حتى ولو لفترة قصيرة، سيتسبب 
في مشـــاكل كبيـــرة في سلاســـل الإمداد 

العالمية. انتكاسة تلو أخرى 

في العمق

إيران لا تزال تحتفظ بورقة 
برنامجها النووي، حيث 

تستطيع بناء أسلحة 
لتعزيز نفوذها في المنطقة 

رغم نفيها لهذه النية

قدرة قوات المعارضة على 
الحفاظ على الوحدة ستكون 

حاسمة في الانتقال إلى سوريا 
ما بعد الأسد

في حكمهــــا، وخاصة بقايا ن
والفصائل الأصغر التي لم تك

قوات المعارضة.
والأمر الحاسم هو أنها س
أيضا إلى مناقشــــة كيفية تقا
بين تحالــــف جماعــــات المعار
المرجــــح أن يصبــــح الجولان
المؤسس لســــوريا الجديدة،
توزيــــع بقيــــة الســــلطة لا

مؤكدة.
ويبــــدو أن المعارض
مستعدة للاســــتيلاء
بهــــذه الســــرعة، و
لديها اتفاق لتقاســـ
وســــوف يتعين التف
هذا الأمر والعمل عليه
ومــــن المرجح أن تعتر
الجديــــدة بوحــــدات حما
والأ الســــورية  الكرديــــة 
تســــيطر عليهــــا كمنطقــ
داخل ســــوريا. ولكن تر
الخارجي الرئيسي للمعارضة
بشدة قيام دولة كردية مستقل
ومع ذلــــك، يبــــدو أن التا
لصالــــح الأكراد. فهنــــاك الآن
نهاية المطاف لقيام دولة كردي
ربمــــا تجمع بين شــــمال العر
شرق سوريا في كيان واحد.

الحفاظ على الوحدة ستككوون 
حاسمة في الانتقال إلىى سسوريا 

ما بعد الأسد
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 تونــس - يرى محللـــون أن من خلال 
اختيـــار مســـار الاســـتقرار والنمو عبر 
الشراكة الدولية، يمكن لتونس أن تخفف 
من تعرضها للصدمات الخارجية وتعمل 
على خلق بيئـــة اقتصاديـــة أكثر مرونة 

واستقرارا لمواطنيها.
وتواجـــه تونـــس وضعـــا اقتصاديا 
حرجا، فمع تجاوز الدين الخارجي نسبة 
80 فـــي المئة من الناتج المحلي الإجمالي، 
وعجـــز في الموازنة يزيـــد عن 7 في المئة، 
وارتفـــاع نســـبة التضخـــم فـــي المـــواد 
الغذائية إلى 9 فـــي المئة، تصاعدت حدة 

الاختلالات المالية بشكل ملحوظ.
ويقـــول غـــازي بـــن أحمـــد، رئيـــس 
المبادرة المتوســـطية للتنميـــة، في تقرير 
على منتدى فكرة التابع لمعهد واشـــنطن 
إن تمويـــل الموازنة التونســـية من خلال 
طباعة النقود من قبل البنك المركزي يمكن 
أن يســـهم في تفاقم التضخم، مما يجعل 
من انخراط تونس في اتفاق مشـــترك مع 
صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي 

خيارا أكثر استدامة.
وفي هذا الســـياق، يُظهـــر الانتعاش 
الاقتصادي في اليونان كيف يمكن للدعم 
الدولي المقترن بالإصلاحات الهيكلية أن 
يسهم في اســـتعادة الاســـتقرار والنمو 

الاقتصادي.
أن  يمكـــن  لتونـــس،  وبالنســـبة 
يســـاهم هذا النهج في تحقيـــق التوازن 
المالـــي وحمايـــة الفئـــات الضعيفـــة من 
التبعات الســـلبية الناتجة عن الضغوط 

التضخمية.
ومع ذلك، فإن الإخفاقات السابقة في 
تنفيذ الإصلاحات التي فرضها صندوق 
النقد الدولي مثل إصلاح منظومة الدعم 
وإعادة هيكلة الشـــركات المملوكة للدولة 
تثير شـــكوكا حـــول نجـــاح أي برنامج 

إصلاحي جديد.
تواجهها  التـــي  التحديات  وتشـــمل 
تونـــس تعقيـــدات المصالـــح الراســـخة، 
والمعارضـــة الاجتماعيـــة للإصلاحـــات. 
وبـــدون معالجـــة هذه العقبـــات، فإن أي 
ترتيـــب جديد قـــد يكون عرضـــة لتكرار 

أخطاء الماضي.
الاقتصادية  التحديـــات  ضـــوء  وفي 
والاجتماعيـــة التـــي تواجههـــا تونس، 
يُعد الاتفـــاق مع صنـــدوق النقد الدولي 
والاتحـــاد الأوروبـــي خطـــوة ضروريـــة 

لتحقيق الاستقرار.
ومع ذلـــك، ينبغـــي أن تُصاحب هذه 
الخطـــوة إجـــراءات عمليـــة تركـــز على 
إصلاحـــات تدريجيـــة وشـــفافة تراعـــي 

الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.
ومن خـــلال تعزيـــز شـــبكات الأمان 
الاجتماعـــي واتخـــاذ تدابيـــر صارمـــة 
لمكافحة الفســـاد، يمكن لتونس أن تخلق 
بيئة اقتصادية أكثر اســـتقرارا وجاذبية 

للاستثمارات الدولية.
وهذه الإصلاحــــات، إذا نُفذت بطريقة 
متوازنــــة، ســــتُمكن البــــلاد مــــن تفــــادي 
الأخطاء الســــابقة وإطلاق مسار مستدام 

نحو النمو.

التحول الاقتصادي في اليونان

في أوائل عام 2010، واجهت اليونان 
أزمة متفاقمة مع ارتفاع حاد في معدلات 
البطالة، حيـــث وصلت الديـــون المفرطة 
إلـــى 180 فـــي المئة مـــن النـــاتج المحلي 
الإجمالي بحلول عام 2016. كما شـــهدت 
البلاد انهيارا اقتصاديا كبيرا استغرق 
ســـنوات لمعالجتـــه. ومع ذلـــك، وبدعم 
مـــن صندوق النقـــد الدولـــي والاتحاد 
إصلاحات  اليونان  اعتمدت  الأوروبي، 
التقشـــف،  تدابير  شـــملت  جوهريـــة، 
وإعـــادة هيكلـــة النظـــام الضريبـــي، 
للدولة.  المملوكة  الأصول  وخصخصة 
وعلى الرغم من صعوبة هذه التدابير، 
إلا أنهـــا نجحـــت في إعـــادة التوازن 

المالـــي لليونان تدريجيا، ومهدت الطريق 
أمام عملية التعافي الاقتصادي.

وقد كانـــت نتائج هـــذه الإصلاحات 
لافتـــة للنظـــر، ففـــي عـــام 2023، صنّفت 
مجلـــة ”الإيكونوميســـت“ اليونـــان فـــي 
المرتبـــة الأولى بـــين دول منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية بناءً على مؤشـــرات 
نمو الناتج المحلي الإجمالي، والسيطرة 
على التضخم، وزيادة معدلات التوظيف، 

وأداء سوق الأسهم.
ومـــع توقعـــات بنمو يتجـــاوز 2 في 
المئة في الســـنوات القادمة، فإن التحول 
الـــذي شـــهدته اليونـــان يعـــد إنجـــازا 
اســـتثنائيا. وعلى الرغم من بقاء الناتج 
المحلـــي الإجمالي لليونان أقـــل بحوالي 
14 فـــي المئـــة من مســـتويات عـــام 2009، 
فقد تمكنـــت ”وكالة ســـتاندرد آند بورز“ 
من إعـــادة تصنيـــف اليونـــان كاقتصاد 
واعد من الدرجة الاســـتثمارية، مما جذب 
اهتمام المســـتثمرين بقوة إلى الســـندات 
اليونانيـــة، كمـــا وضع هـــذا التصنيف 
بورصة أثينا بين أفضل البورصات أداءً 
في العالم، حيـــث تفوقت على اقتصادات 

أوروبية كبرى مثل فرنسا وألمانيا.
وتُظهـــر تجربة اليونـــان كيف يمكن 
للإصلاحات الهيكليـــة المقترنة بالتعاون 
الدولـــي أن تحُدث تحولا في الاقتصادات 

المتعثرة.
وعلـــى غـــرار الوضـــع الاقتصـــادي 
لليونـــان قبـــل أزمتهـــا، تواجـــه تونس 
مديونية مرتفعة، وعجزا ماليا، وتحديات 
هيكلية، مما يجعل المقارنة بين الحالتين 

وثيقة الصلة.
ويســـلط تعافي الاقتصـــاد اليوناني 
الضوء علـــى دور الإصلاحات في تعزيز 
جـــذب الاســـتثمارات الدوليـــة، وهو ما 
يمكن أن تحققه تونس من خلال شـــراكة 
فعالة بين صندوق النقد الدولي والاتحاد 

الأوروبي.

ومــــع ذلك، يجب علــــى تونس معالجة 
ظاهــــرة الفســــاد التــــي تقف حائــــلا أمام 
الاســــتثمار وتقــــوض الإصلاحــــات. وقد 
واجهت اليونان تحديات مماثلة، لاســــيما 
فــــي مجــــالات تحصيل الضرائــــب وإدارة 
الإنفــــاق العــــام، لكنهــــا أحــــرزت تقدمــــا 
ملحوظا عبر اتخاذ إجراءات ساهمت في 

تعزيز الشفافية وإصلاح نظام الحوكمة.
ويمكن لتونس أن تتبنى هذه التجربة 
وتســــتفيد منهــــا مــــن خــــلال الجمع بين 
الإصلاحــــات الهيكلية والتدابير الصارمة 
لمكافحــــة الفســــاد، لتحقيــــق الاســــتقرار 

الاقتصادي ودفع عجلة النمو.
ويُبرز المشــــهد الاقتصادي في تونس 
تحديات خطيرة ومتفاقمة، ففي ظل شــــح 
المــــوارد الماليــــة، تواجه تونــــس ضغوطا 
مالية متزايدة ناتجــــة عن الارتفاع الكبير 
فــــي الدين الخارجي، والعجــــز الهائل في 
الموازنة، وارتفاع أســــعار المواد الغذائية. 
وبالنســــبة للأســــر ذات الدخل المنخفض، 
التــــي تخصص النســــبة الأكبر من دخلها 
لشــــراء الضروريــــات الأساســــية، يــــؤدي 
التضخم إلى تآكل قدرتها الشــــرائية، مما 

يجعل هذه الضروريات صعبة المنال.
فــــي مثل هــــذا الســــيناريو، قــــد يبدو 
تمويــــل الموازنة من خــــلال طباعة النقود 
من قبل البنك المركزي التونســــي مخرجا 
ســــريعا للأزمة. ومع ذلك، فإن هذا النهج 
يحمل مخاطر مضاعفة معدلات التضخم، 
ممــــا يزيد مــــن معاناة الأســــر ذات الدخل 
المحدود، ويُعمّق من حالة عدم الاســــتقرار 

الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
ويمكن أن يوفر اتفاق مشترك محتمل 
بــــين صنــــدوق النقــــد الدولــــي والاتحاد 
المالــــي  الاســــتقرار  لتونــــس  الأوروبــــي 
والوصــــول إلى الخبــــرات اللازمة لتنفيذ 

الإصلاحات الرئيسية.
وفــــي حين تنطوي مســــاعدة صندوق 
النقد الدولي عادةً على شروط مثل إصلاح 
المؤسســــات  وإصلاحات  الدعم  منظومــــة 
الحكوميــــة، فــــإن هــــذه التدابير تشــــكل 
خطــــوات نحو إطار مالي أكثر اســــتدامة. 
ويمكــــن أن يحقق دعم الاتحــــاد الأوروبي 
فوائــــد إضافية، تتضمن زيــــادة الوصول 
إلــــى الأســــواق، والاســــتثمار فــــي البنية 
التحتية، ودعم التنمية على نطاق أوسع.

ويبــــرز نمــــوذج اليونــــان أنــــه رغــــم 
التحديات الكبيرة التــــي صاحبت برامج 
الإصــــلاح التي فرضهــــا صنــــدوق النقد 
الدولي في البدايــــة، فإن هذه الإصلاحات 
أســــهمت تدريجيــــا في تحقيــــق انتعاش 

اقتصادي.
وبالنســــبة لتونــــس، قد تكــــون تلبية 
شــــروط صندوق النقد الدولــــي والاتحاد 
الأوروبــــي صعبــــة ومرهقة فــــي البداية، 
إلا أنهــــا قد تؤدي في نهايــــة المطاف إلى 
اســــتعادة ثقة المســــتثمرين في الاقتصاد 
التونســــي وتســــهم فــــي تحقيــــق نمــــو 

مستدام على المدى الطويل.
ومــــن خــــلال الاتفاق بــــين صندوق 
النقــــد الدولــــي والاتحــــاد الأوروبــــي، 
يمكــــن لتونــــس أن تحقق الاســــتقرار 
الاقتصــــادي، وأن تتجنــــب الضغــــوط 
التضخميــــة التي تثقــــل كاهل الفئات 

الأكثر ضعفا من المواطنين.

وبالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود، 
يـــؤدي التضخـــم إلى تـــآكل قدرتها على 
تحمل تكاليف الضروريات بشكل مباشر 
ويقـــوض مســـتوى معيشـــتها. ويمكـــن 
أن يـــؤدي اســـتقرار الاقتصـــاد من خلال 
الدعم الدولي إلى تخفيف هذه الضغوط، 
وحمايـــة الموارد المالية للأســـر والحفاظ 

على مستوى جودة الحياة.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للإصلاحات 
الناجعة أن تسهم في جذب الاستثمارات 
الأجنبيـــة، مما يســـاعد فـــي خلق فرص 
عمـــل ويدفع عجلـــة النمـــو الاقتصادي. 
ففي اليونان، اجتذبت النتائج الإيجابية 
مما  الدوليين،  المســـتثمرين  للإصلاحات 
ساهم في تحسين ســـوق السندات ودعم 

بورصة أثينا.
وبفضـــل ســـمعة مســـتقرة، يمكن أن 
تشـــهد تونس اهتماما استثماريا مماثلا 
يســـهم في توفير المزيد من فرص العمل، 
ويوسع القاعدة الضريبية، ويتيح إعادة 
الاســـتثمار فـــي الخدمـــات الاجتماعيـــة 

ومشروعات البنية التحتية.

تحقيق الاستقرار

اليونانــــي  الاقتصــــاد  تعافــــي  يُبــــرز 
إمكانات الإصلاح والتعاون مع المؤسسات 
الدوليــــة في تحقيــــق تحســــن اقتصادي 

مستدام.
وعلـــى الرغـــم من أن النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي لليونان لا يزال أقل من الذروة 
التـــي بلغهـــا قبـــل الأزمـــة، إلا أن البلاد 
نجحت فـــي اســـتعادة ثقة المســـتثمرين 

وبناء أساس متين للنمو في المستقبل.
وبالنسبة لتونس، يمكن للتعاون بين 
صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي 
أن يوفـــر إطارا متكاملا لدعم الاســـتقرار 
علـــى المـــدى الطويـــل. ومن شـــأن قرض 
صنـــدوق النقد الدولي أن يوفر متنفســـا 
ماليا ومســـارا منظمـــا للانضباط المالي، 
فـــي حين يمكن لدعم الاتحاد الأوروبي أن 
يعزز هذا المســـار من خـــلال توفير المنح 
والخبـــرات الفنيـــة والحوافـــز التجارية 
التي تُسهم في دفع عجلة النمو المستدام.

ومن شـــأن هـــذه الجهـــود مجتمعة 
أن تمكـــن تونس مـــن تنفيـــذ إصلاحات 
اقتصادية شـــاملة تشـــمل إعـــادة هيكلة 
المؤسســـات  وإصلاح  الحكومـــي،  الدعم 
علـــى  الحفـــاظ  مـــع  للدولـــة،  المملوكـــة 
الاستقرار الاجتماعي عبر تفعيل شبكات 
الحمايـــة الاجتماعيـــة الموجهـــة للفئات 

الأكثر ضعفا.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يســـهم 
دعم الاتحاد الأوروبي في تسهيل وصول 
تونس إلى الأســـواق الدوليـــة من خلال 
تقـــديم دعم سياســـي واقتصـــادي قوي، 
وجـــذب الاســـتثمارات الأجنبية، وتعزيز 
العلاقـــات التجارية. ومـــن خلال معالجة 
الاحتياجات الماليـــة الفورية والتحديات 
الهيكليـــة طويلة الأجل على حد ســـواء، 
يمكن للشراكة بين صندوق النقد الدولي 
والاتحاد الأوروبي أن تســـاعد في حماية 
الاقتصاد التونسي من مخاطر التضخم، 
وتحقق اســـتقرار الماليـــة العامة، وتمهد 

الطريق لنمو شامل ومستدام.

 الرباط - بعد عدة محاولات غير مثمرة، 
ســـيحقق المغرب أخيرا حلم تنظيم كأس 
العالم في كرة القدم مع جارتيه إسبانيا 
والبرتغـــال عـــام 2030، مـــا يمثل فرصة 
ســـانحة لتعزيز قوته الناعمة من خلال 

”دبلوماسية الكرة.“
وقبل 36 عامـــا كانت المملكة أول بلد 
أفريقي يترشح لتنظيم الحدث الرياضي 
الأهم في العالم (نســـخة 1994)، وأصرت 
علـــى هذا الطمـــوح في أربـــع محاولات 
أخرى فاشلة آخرها لنسخة 2026. وكان 
المغرب قريبا من الفوز في سباق نسخة 
2010 الـــذي ربحتـــه فـــي النهاية جنوب 

أفريقيا بفارق أربعة أصوات.
والأربعاء، يرتقب أن يصادق الاتحاد 
الدولي لكـــرة القدم (فيفـــا) على اعتماد 
الملـــف المغربـــي الإيبيـــري، بعدمـــا قرر 
خريف العام الماضي اختياره ترشـــيحا 
وحيدا. وهو القـــرار الذي أعلنه العاهل 
المغربـــي الملك محمد الســـادس باحتفاء 
معتبـــرا أنه ”اعتـــراف بالمكانة الخاصة 
التـــي يحظـــى بهـــا المغـــرب بـــين الأمم 

الكبرى“.
بالنســـبة  التحـــدي  هـــذا  ويمثـــل 
للمملكـــة، حيـــث تحظى الكرة بشـــعبية 
كبيـــرة، ”فرصـــة فريدة من أجـــل تقوية 
دينامية نمـــو الاقتصـــاد الوطني خلال 
السنوات المقبلة، وخلق المزيد من فرص 
العمـــل، وتعزيـــز الجاذبية الســـياحية 
للبـــلاد“، كما أوضح رئيس لجنة المغرب 
2030 فوزي لقجع خـــلال مجلس وزاري 

الأسبوع الماضي.
وذلك من خلال عدة مشـــاريع، تشمل 
علـــى الخصـــوص ”توســـعة وتجديـــد 
و“البنية  و“البنيات الطرقية“  المطارات“ 
و“تقوية  التحتية الفندقيـــة والتجارية“ 
و“تطوير  وتحديـــث العرض الصحـــي“ 
وفق ما  وتحديـــث شـــبكات الاتصـــال“ 
أوضـــح بيـــان للمجلس الـــوزاري الذي 

ترأسه الملك.
أيضـــا   2030 مونديـــال  ويصـــادف 
طموحا إســـتراتيجيا لبلـــوغ معدل نمو 
6 في المئة ســـنويا في أفـــق العام 2035، 
لتجاوز معضلـــة التفاوتات الاجتماعية 
علـــى  أساســـا  بالرهـــان  والمناطقيـــة، 
استقطاب استثمارات في البنى التحتية 
والصناعـــة والخدمـــات، حيـــث لا تزال 
الزراعة توظف ثلث السكان النشيطين .

ولـــم يتجـــاوز معـــدل النمـــو العام 
الماضي 2,9 فـــي المئة، و2,8 حتى الفصل 
الثالث من هذا العام، وفق أرقام رسمية.
لكـــن هـــذه ”البنيات التحتيـــة التي 
ســـتكون إرثـــا للأجيال المقبلة“ ليســـت 
الحافـــز الوحيد لإصـــرار المغـــرب على 
تنظيـــم كأس العالـــم منذ ثلاثـــة عقود. 
فقـــد أدرك، منـــذ فـــوز العدائـــين نـــوال 
المتوكل وســـعيد عويطة بأول ميداليتين 
ذهبيتين في أولمبياد لوس أنجلس 1984، 
أهميـــة الرياضة فـــي الترويج لصورته، 
وفق الباحث في السياســـات الرياضية 

منصف اليازغي.
وطرحـــت فكـــرة الترشـــح لتنظيـــم 
المونديال أول مرة بعد الصدى الإيجابي 

الـــذي خلفـــه تأهـــل ”أســـود الأطلـــس“ 
للـــدور الثاني لمونديال 1986 بالمكســـيك، 
وكان حينها إنجازا غير مســـبوق للكرة 

الإفريقية والعربية.
المختص  الاجتماع  عالم  ويســـتطرد 
فـــي علوم الرياضة عبـــد الرحيم بورقية 
موضحـــا أن ”تحســـين مختلـــف أنواع 
الخدمـــات والبنيات التحتيـــة لن يكون 
فقـــط محـــركا للاقتصـــاد،“ بل ســـيمكن 
أيضا من ”ربط صورة المغرب لدى زواره 
أكثر فأكثر بالقيم الإيجابية للرياضة، من 

جودة الحياة والثقة“ في البلد.
الانفتاح  تاريخيـــا  المغـــرب  واختار 
على الخارج، وخصوصـــا بلدان أوروبا 
الاســـتثمارات  لاســـتقطاب  الغربيـــة، 
والســـياح. ووجـــه هـــذا الانفتـــاح في 
الأعـــوام الأخيـــرة نحو أفريقيـــا، حيث 
أطلق عدة استثمارات وعزز حضوره في 

العديد من بلدان القارة.
للاتحـــاد  عودتـــه  مـــع  ومـــوازاة 
الأفريقي العام 2017 ”رأينا دبلوماســـية 
كما يضيف  كروية تجاه بلـــدان القارة،“ 
اليازغي، مشـــيرا إلى 44 اتفاقية شراكة 
بين الاتحاد المغربـــي واتحادات أفريقية 

في كرة القدم خلال الأعوام الماضية.
وتأكيـــدا لهـــذا التوجـــه، يحتضـــن 
المغـــرب كأس أمم أفريقيـــا نهايـــة العام 
المقبل، بعدما تراجع عن استضافة دورة 
2015 بســـبب وباء إيبولا، كما استضاف 

كأس أمم أفريقيا للسيدات في 2023.

كأس  أيضـــا  ينظـــم  أن  ويفتـــرض 
العالـــم للأنديـــة العـــام 2029، بعد ثلاث 
نســـخ ســـابقة. لكن الأولوية ظلت للظفر 
بتنظيم كأس العالم، ففـــي اليوم التالي 
لإخفاقه في سباق تنظيم مونديال 2026، 
أعلن الملك محمد الســـادس نية بلاده في 

الترشح مجددا لتنظيم نسخة 2030.
ولم يتـــم تفعيل هذه النية رســـميا، 
إلى أن أعلن العاهل المغربي في رســـالة 
لمؤتمر الاتحـــاد الأفريقي (كاف) برواندا 
في مارس 2023 تقديم ترشيح مشترك مع 

إسبانيا والبرتغال.
ولم تكن الفكـــرة متداولة في المغرب 
حتى ذلك الحين، لكنها جاءت في ســـياق 
ملائـــم نظـــرا للتقـــارب التاريخـــي في 
علاقـــات الرباط ومدريـــد، وبعد عام من 
تأييـــد الأخيرة موقف المغـــرب من نزاع 

الصحراء المغربية.
ويعتقـــد خبير العلاقات الدولية تاج 
الدين الحســـيني أن ”هـــذا التفاهم فتح 
بكل تأكيد بـــاب التفكير في تنظيم كأس 
العالم بشكل مشـــترك، هناك ترابط قوي 

بين الأمرين.“

في العمق

تمر تونس بأزمــــــة اقتصادية نتيجة 
فشــــــل الحكومــــــات الســــــابقة فــــــي 
الإصلاح الاقتصادي ما شوه تعامل 
البلاد مع المؤسسات المالية الدولية. 
ويرى محللون في الاتفاق المشترك 
بين صندوق النقد الدولي والاتحاد 
الأوروبي ســــــبيلا لخروج تونس من 
مستشــــــهدين  الاقتصادي  ــــــر  التعث

بتجربة اليونان.

أي أهمية للاتفاق المشترك بين صندوق 
النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لتونس

«دبلوماسية الكرة» 
تعزز قوة المغرب 

الناعمة تجربة اليونان تظهر كيف يمكن للإصلاحات الهيكلية المقترنة 
بالتعاون الدولي أن تحدث تحولا في الاقتصادات المتعثرة

المخاوف يمكن تجاوزها

مونديال 2030 فرصة 
فريدة من أجل تقوية 

ديناميكية نمو الاقتصاد 
وخلق فرص العمل وتعزيز 

الجاذبية السياحية

تلبية شروط صندوق النقد 
الدولي والاتحاد الأوروبي قد 
تكون مرهقة في البداية، إلا 
أنها تسهم في تحقيق نمو 
مستدام على المدى الطويل

نحو كسب التحدي

هت اليونان
 في معدلات
ــون المفرطة
ــاتج المحلي
كما شـــهدت 
را استغرق
ـــك، وبدعم
ي والاتحاد 
إصلاحات
لتقشـــف، 
ضريبـــي، 
للدولة.  ة
التدابير،
التوازن

اقتصادي.
وبالنســــبة
شــــروط صندو
الأوروبــــي صع
إلا أنهــــا قد تؤ
اســــتعادة ثقة
التونســــي وت
مستدام على
ومــــن خــ
النقــــد الدول
يمكــــن لتون
الاقتصــــادي
التضخميـــ
الأكثر ضع

ويل ى م



أكثر المتفائلين بنهاية النظام 
البعثي في سوريا بعد ثلاثة 

وخمسين سنة من الحكم الشمولي 
العسكري لعائلة الأسد في سوريا لم 
يتوقع هذه النهاية غير الدموية التي 
يمكن اعتبارها ما يشبه عملية تسليم 

سلطات صامتة بين قيادات رفيعة 
في النظام البعثي وقوات المعارضة 

السورية وفق توافقات إقليمية 
بضمانات دولية. أغلبنا كان يتوقع 

نهاية شبيهة بنهاية نظام القذافي في 
ليبيا أو صدام في العراق وحرب مدن 

وشوارع في سوريا، لكن انسحابات 
تكتيكية للجيش السوري من مدن 

إستراتيجية في محور حلب – دمشق 
ومحور درعا – دمشق تؤكد أننا أمام 

مسارين إستراتيجيين:
المسار الأول مرتبط بطبيعة النظام 
السوري الذي خاض حربًا أهلية طوال 

أربع عشرة سنة استنزفت مقدراته 
وقواه وحولت الجيش السوري إلى 

مجموعات قتالية غير متجانسة 
ودون هوية عسكرية أو عقيدة قتالية 

واضحة. فعمليات القتل والتهجير 
العرقي والبراميل المتفجرة والقصف 

الجوي للمدنيين هي أساليب أصبحت 
تطرح إشكالات أخلاقية في هياكل 

الجيش وقياداته التي كانت هي 
الأخرى تنتظر قرارًا بوقف هذه الحرب 
الوحشية وعدم التورط أكثر في سفك 

دماء الشعب السوري.
المسار الثاني مرتبط بقرار إقليمي 
ودولي على إخراج سوريا من معادلة 

الردع الإستراتيجي الإيراني لإسرائيل 

وإيقاف طريق الإسناد البري من طهران 
إلى الضاحية الجنوبية لبيروت عبر 

الأراضي السورية، ويفتح الطريق أمام 
ممر داوود ليعيد تشكيل التوازنات في 

المنطقة ويمهد لاتفاق إقليمي موسع 
ينهي الحرب في غزة والتي أصبحت 
هي الأخرى تطرح إشكالات أخلاقية 

حقيقية للضمير الإنساني العالمي 
بسبب الجرائم الفظيعة التي يرتكبها 

الجيش الإسرائيلي في حق المدنيين.

ملامح الاتفاق بين النظام السوري 
السابق وقوات المعارضة السورية 

الذي يبدو أنه تم وفق توافقات إقليمية 
وضمانات دولية من خلال تحليل 

الأحداث والشواهد المتاحة على قلتها 
تضمن ثلاثة شروط:

أولاً: الخروج الآمن لبشار الأسد 
وعائلته وهو ما تم بتأمين خروجه إلى 

موسكو حيث منح حق اللجوء.
ثانيًا: تسريح وتفكيك وحدات 

الجيش العربي السوري والتشكيلات 
العسكرية والأمنية المرتبطة به 

تمهيدًا لسيطرة العناصر المسلحة 

في المعارضة السورية على الوضع 
العسكري والأمني في سوريا.

ثالثًا: استمرار الحكومة السورية 
في أداء مهامها الوظيفية تجنبًا لفراغ 
سياسي قد ينتهي بفوضى لا تحبذها 

مختلف الأطراف داخليًا وخارجيًا 
قد تتحول إلى حرب أهلية ثانية في 

سوريا.
الأكيد أن إسقاط النظام في دمشق 

وهذه التفاهمات هي جزء من عملية 
تقليم أظافر نظام الولي الفقيه في 

طهران الذي حول منطقة الشرق 
الأوسط إلى فضاء مفتوح لمواجهات 

تكتيكية بين الحرس الثوري الإيراني 
مع مختلف دول المنطقة والقوى الفاعلة 

فيها لتنزيل مخطط توسعي يستهدف 
تقسيم المنطقة والسيطرة على 

مقدراتها خدمة للمشروع التوسعي 
الإيراني والذي نجح فيه مرحليًا طوال 
سنوات الفوضى الخلاقة التي أنتجها 

الخريف العربي بتداعياته الإقليمية 
والجيوسياسية.

سقوط النظام السوري في هذا 
التوقيت هو مؤشر على الضعف 

الكبير الذي يعيشه نظام الولي الفقيه 
في إيران نتيجة الضربات القاتلة 

التي وجهتها إسرائيل على أدواته 
في المنطقة سواء عملية تحييد حسن 

نصرالله وكامل الهيكل القيادي 
العسكري لحزب الله أو سلسلة 
الاغتيالات التي تمت في العمق 

الإستراتيجي للنظام الإيراني داخل 
العاصمة طهران واستهدفت قيادات 

رفيعة في حماس بالإضافة إلى السقوط 
الغامض لطائرة الرئيس السابق لإيران 

إبراهيم رئيسي. كل الشواهد تؤكد أن 
النظام الإيراني يعيش في ظل فوضى 
حقيقية وتضارب كبير في الأولويات 

بالنسبة إلى أجنحة النظام وتراجع 
تأثير الحرس الثوري على السياسة 
الخارجية الإيرانية ورغبة كبيرة لمن 

يستعد لتولي حكم إيران في مرحلة ما 
بعد خامنئي على تطبيع كامل لعلاقات 

إيران مع محيطها الإقليمي.
يمكن فهم تخلي الحليف الروسي 

عن بشار الأسد في ظل التطورات 
الميدانية في أوكرانيا، لكن هذا لا يعني 

التخلي عن التموقع الجيوسياسي 
الروسي في القواعد الروسية على 

الساحل السوري على المستوى 
القريب والمتوسط. فالتواجد العسكري 

الأجنبي في سوريا هو الآخر يعتبر 
من الإشكالات التي لم تتضح طبيعة 
التفاهمات والتوافقات بين مختلف 

الفواعل الإقليمية حولها. فإيران لديها 
52 قاعدة عسكرية، إلى جانب 477 نقطة 

عسكرية، وتركيا تسيطر على 8000 
كيلومتر مربع من الأراضي السورية 

بالإضافة إلى المواقع العسكرية التركية 
في سوريا البالغ عددها 12 قاعدة و114 

نقطة.
وروسيا تسيطر على 21 قاعدة 

و93 نقطة عسكرية. والتحالف الدولي 
بقيادة الولايات المتحدة لديه 17 قاعدة 

و15 نقطة عسكرية.
الوجود العسكري في سوريا 

يعكس تداخل مصالح دولية متعددة، 
حيث تسعى الولايات المتحدة لمكافحة 

الإرهاب واحتواء النفوذ الإيراني، 
بينما روسيا كانت تدعم نظام بشار 
الأسد لتعزيز نفوذها الإستراتيجي. 

من جهة أخرى، تسعى تركيا إلى تأمين 
حدودها ومنع تشكيل كيان كردي يهدد 
سيادة ووحدة الأراضي التركية، بينما 

تعمل إيران على تعزيز وجودها عبر 
دعم حلفائها. كما تلعب دول الخليج 

دورًا في مواجهة النفوذ الإيراني، مما 
يجعل تغييرات الحدود والسيطرة 
مرهونة بالقرارات العسكرية لهذه 

القوى. وفي ظل هذه الديناميكيات، 
يبدو أن حالة التهدئة وتجميد خطوط 

التماس في ظل غياب اتفاق إقليمي 
واضح لن تستمر لفترة طويلة، دون 

مؤشرات على تغييرات جذرية في 
المستقبل القريب.

المشهد السوري ما بعد الأسد معقد 
والوضع السياسي والعسكري فيه 

الكثير من الفراغات، وعملية التغيير 
اليوم يقودها أبومحمد الجولاني كرجل 

له ماضٍ مرتبط بالإرهاب بقتاله إلى 
جانب تنظيم القاعدة وباقي تنظيمات 

التطرف في سوريا. المعارضة السورية 
اليوم تعيش في ظل غياب وضوح 
أيديولوجي يؤطر عملية التغيير، 

كما أن التوافقات الهشة الحالية في 
ظل التعارض الفكري والسياسي بين 

مختلف القوى الفاعلة على الأرض 
في غياب قرار توافقي إقليمي ودولي 
واضح لبناء حكومة سورية موحدة 

ينذر بحرب أهلية قد يدفع ثمنها 
الشعب السوري وحده.
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المشاهد التي تابعها العالم على 
مدار 48 ساعة الأخيرة، لا يمكن 

وصفها إلاّ بكلمة واحدة: ”مذهلة“. بعد 
هذه المشاهد، سيذكر التاريخ الثورة 

السورية كواحدة من بين أكثر الثورات 
سلمية، رغم أن المشاهد المنقولة كشفت 

عن حجم المعاناة التي عاشها السوريون 
تحت حكم النظام السابق الذي حفل 

بالتجاوزات.
اللقطات التي تم عرضها ليراها 

العالم أجمع عن أنفاق سجن صيدنايا 
وجدرانه الإسمنتية المسلحة، حرص 

من أمر ببنائها على ألاّ ينفذ الضوء من 
خلالها، ليرمى خلفها نسوة وأطفال 
وشباب، في مشهد لا يمكن تخيله أو 

تصوره حتى في أفلام الرعب.
واحتاج الدفاع المدني السوري إلى 
الاستعانة بجهود خمسة فرق طوارئ 
للبحث عن أقبية سرية داخل السجن 

يُتوقع العثور فيها على المزيد من 
المعتقلين. بينما راح السجناء المحررون 
يركضون في شوارع دمشق في حالة من 

الذهول والبهجة، رافعين أصابعهم في 
إشارة إلى عدد السنوات التي قضوها 

في السجن.
إلى جانب مشاهد المعتقلين 

المحررين، سيتذكر العالم دموع السوريين 
الذين حرموا من دخول بلدهم على مدى 

14 عامًا.
ما كان للكلمة المقتضبة التي ألقاها 

الرئيس الأميركي جو بايدن حول ما 
يجري في سوريا، أن تُكتب إلاّ بعد 

متابعة مشاهد صدمت الجميع.
وفي كلام لا يمكن أن يُفهم منه إلاّ 
تراجع عن بعض الأحكام التي صدرت 
في الماضي عن فصائل مقاتلة اتهمت 

من قبل الإدارة الأميركية بالإرهاب، قال 
بايدن ”بعض من الفصائل السورية 

المسلحة التي أسقطت الأسد لديها سجل 
قاتم من الإرهاب ومن الانتهاكات لحقوق 

الإنسان.“
ولفت الرئيس الأميركي إلى أن 

الولايات المتحدة ”أخذت علمًا“ ببيانات 
أخيرة لفصائل تشير إلى أنها باتت 

معتدلة، لكنه نبّه إلى أن بلده ”سيجري 
تقييمًا ليس فقط لأقوالها بل لأفعالها.“

لقد فهم العالم، بما فيه الإدارة 
الأميركية والاتحاد الأوروبي، لماذا غادر 

12 مليون سوري، ليس بينهم سوري 
فاشل واحد، سوريا، ولماذا عبروا البحر 

بقوارب متهالكة مغامرين بحياتهم. 
سيعيد العالم قراءة المأساة السورية في 

ضوء التقارير التي خرجت من سوريا 
خلال الأيام والساعات القليلة الماضية.

الشيء الذي لم يقله بايدن مباشرة 
لأحمد الشرع، قاله مواربة، الإدارة 
الأميركية ستعيد النظر في الحكم 

الصادر، لقد رأينا ورأى العالم ليس ما 
يكفي فقط لإصدار حكم البراءة بل توجيه 
الشكر إليك. لقد فهمنا الآن أنك ومن معك 

قاتلتم من أجل قضية إنسانية حقيقية. 
نعتذر إن كنا يومًا أسأنا دوافعك. ولكن، 

لنا عذرنا في ذلك، لم نكن ندرك حجم 
المعاناة التي عاشها السوريون على مدى 

أكثر من نصف قرن. رغم ذلك، ما زلتم 
قادرين على المسامحة والنسيان.

في كلمته المقتضبة، أعطى بايدن 
وعدًا أن تعمل الإدارة الأميركية ”مع كل 

المجموعات السورية، بهدف إرساء مرحلة 
انتقالية بعيدًا عن نظام الأسد ونحو 
(سوريا) مستقلة وسيدة مع دستور 

جديد.“
بايدن ومعه الإدارة الأميركية لن 

ينتظروا طويلاً، لإجراء التقييم وإصدار 
الحكم، ما قاله أحمد الشرع وما فعله 

يكفي لإصدار الحكم.
الشاب ذو المظهر الأنيق، تصرف 
بشكل حضاري، لم يبادر إلى إخراج 

الوزراء من مكاتبهم، على العكس طالبهم 
بالعودة إليها، ومتابعة العمل. الحياة 
يجب ألاّ تتوقف. مؤكدا، بلدكم تحتاج 

إلى جهودكم، ليس لدينا وقت للانتقام، 
هناك الكثير لنقوم بعمله.

نعم، هناك الملايين من السوريين 
يجب أن يعودوا إلى بيوتهم، يجب أن 

يتلقوا الخدمات الصحية والتعليمية، لا 
وقت للكراهية. يجب أن نعيد بناء سوريا 

وننهض بها من جديد.
سقط النظام وغادر الأسد متوجها 

إلى موسكو، بأقل عدد من الضحايا، 
وخلال عشرة أيام، هزت سوريا، 

وأذهلت العالم، لم تتوقف الخدمات عن 
السوريين، بل على العكس، لأول مرة لم 
تنقطع الكهرباء والماء عن مناطق كانت 

تشهد انقطاعات يومية.
الصورة التي لن ينساها العالم بعد 

اليوم، ولن تنساها الولايات المتحدة، 
هي صورة لشاب يتحدث ويتنقل بهدوء 
داعيًا في كل كلمة يقولها إلى التسامح 

ونبذ الانتقام والكراهية.
في كلمته بالجامع الأموي، قال 

الشرع إن نظام السوري السابق حوّل 
سوريا إلى مزرعة للأطماع الإيرانية، 

وإمبراطورية لإنتاج الكبتاغون، مؤكدًا 
أن الظلم طال الجميع دون استثناء، وأن 

المرحلة القادمة تتطلب وحدة وطنية 
ورؤية سياسية جديدة تشمل جميع 

مكونات المجتمع السوري.
في سوريا متسع للجميع، هذه هي 

رسالة أحمد الشرع.
اجتازت سوريا المرحلة الصعبة، 

وعلى السوريين الآن بمختلف فئاتهم 
وتنوّعاتهم العرقية وطوائفهم 

وقناعاتهم، وضع خارطة طريق تنتهي 
بحكومة منتخبة ودستور جديد يتفق 

عليه الجميع.
لا أعلم إن كان أحمد الشرع، 

أبومحمد الجولاني، سيتقدم ليرشح 
نفسه لمنصب الرئاسة في سوريا عندما 

يحين الوقت. لكن، ما أعلمه هو أنني في 
حال ترشحه للمنصب سأكون حريصًا 

جدًا على أن يكون الشخص الذي أعطيه 
صوتي.

ا 
ً

أحمد الشرع رئيس

 لا!
َ

لسوريا.. لم

سوريا ما بعد الأسد وإشكالية الاستقرار 

الإقليمي في الشرق الأوسط

لا وقت للكراهية

في سوريا متسع للجميع بعد 

أن اجتازت المرحلة الصعبة 

وعلى السوريين الآن بمختلف 

فئاتهم وتنوعاتهم العرقية 

وطوائفهم وقناعاتهم وضع 

خارطة طريق تنتهي بحكومة 

منتخبة ودستور جديد يتفق 

عليه الجميع

العالم قد فهم بما فيه الإدارة 

الأميركية والاتحاد الأوروبي 

لماذا غادر 12 مليون سوري 

ليس بينهم سوري فاشل 

واحد سوريا ولماذا عبروا البحر 

بقوارب متهالكة مضحين 

بأرواحهم

كل الشواهد تؤكد أن النظام 

الإيراني يعيش حالة فوضى 

حقيقية وتضاربا في الأولويات 

وتراجع تأثير الحرس الثوري على 

السياسة الخارجية ورغبة لمن 

يستعد لتولي الحكم في مرحلة 

ما بعد خامنئي

ليس لدى روسيا ما تقدمه لحليف الأمس

البراق شادي عبدالسلام
كاتب وباحث مغربي

االبرا ال

علي قاسم
كاتب سوري 



هل توقف الناس عن ارتداء 
الملابس؟ طبعًا لا. يتحدث 

المسؤولون التونسيون منذ سنوات عن 
تدهور قطاع النسيج، ويتعهدون في 

كل مرة يطلون فيها علينا عبر وسائل 
الإعلام بخطط للإصلاح، لكن القدرة 

على المنافسة دوليًا في تراجع مستمر 
مع تواصل خروج شركات عالمية من 

السوق، والتي تختار التوجه إلى مصر 
والمغرب وغيرها من الدول، مما يثير 

مخاوف من اندثار هذه الصناعة.
لقد شكلت الصناعة منذ بدء 

بناء الدولة عقب الاستقلال أحد أكبر 
قطاعات التشغيل، وكانت مشاركتها في 
التوازن الاقتصادي والاجتماعي للبلاد 

مهمة للغاية. مع ذلك، مثل القطاعات 
الأخرى التي تعاني من ضغوط الأزمات 

المحلية والعالمية، بدأ يُظهر علامات 
على نفاد قوته، مما يتطلب إجراءات 

فورية لتطويره بشكل مُحكم حتى 
يتمكن من الحفاظ على مكانته ليس 

فقط لأنه مدر للعملة الصعبة.
منذ نشأته في بداية السبعينات 

كان القطاع من الصناعات التي 
تشحذ قوة الاقتصاد التونسي إلى 

جانب قطاعات إستراتيجية كالزراعة 
والسياحة، حيث يقدر متوسط قيمة 

صادراته السنوية قرابة 2.5 مليار 
دولار، وهي أعلى من مصر التي تبلغ 

1.1 مليار دولار وأقل من المغرب بواقع 
4.4 مليار دولار. وتشكل شركاته ثلث 

القطاع الصناعي للبلاد. ومن بين أكثر 
من 1822 شركة، هناك 1524 شركة تنتج 
بالكامل للتصدير، وهي تستفيد بشكل 
خاص من موقعها القريب من أوروبا 
مع امتثالها للمعايير الدولية، وقوة 
عمالتها التنافسية، التي تسمح لها 

بتوصيل الطلبات بسرعة.
بفعل تتالي الأزمات منذ 2011 دخل 

القطاع في متاهة نتيجة اضطراب 
الأوضاع وسوء إدارة الحكومات 

للمشاكل التي أثرت على الأعمال بشكل 
عام، وتفاقمت المشكلة مع تفشي وباء 
كورونا وما تلاه من إكراهات الحرب 

في أوكرانيا، التي انعكست بشدة عليه 

في شكل تضخم الأسعار، وتكاليف 
الإنتاج والتمويل التي أرهقت المنتجين، 

مما أفرز تسريحًا للعمالة لمواجهة 
ضغوط الإنفاق.

حتى نفهم أكثر واقع الأعمال في 
البلاد، علينا النظر في مؤشرات منتدى 

دافوس الاقتصادي بشأن التنافسية، 
فتونس بعدما كانت تحتل المرتبة 32 

عالميًا في 2010 تقهقر تصنيفها ليصل 
في العام الذي سبق تفشي كورونا 

إلى المركز 87، وهو لا يزال كذلك حتى 
الآن. قس على ذلك العديد من المؤشرات 
الأخرى، مثل الابتكار والبنية التحتية 

وغيرها. اللافت أن صندوق النقد 
العربي صنف تونس خلال 2023 في 

المركز السادس على مستوى الانفتاح 
وحرية الأعمال التجارية بين 26 بلدًا في 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
لكي نكون منصفين دون تحامل، 
تكمن نقاط قوة قطاع النسيج بشكل 

خاص في إنتاج وبيع التكاليف الدقيقة. 
فعلى سبيل المثال، بالنسبة إلى النماذج 

الأولية، يستغرق الأمر وقتًا قصيرًا لا 
يتعدى نصف أسبوع، وهي المدة نفسها 
لتصنيع المنتج ودورة الإنتاج. ويتم بعد 

ذلك تسليم المنتجات في فترة لا تزيد 
عن ثلاثة أيام. ويتيح الإنتاج السريع 

والاستجابة القوية الحفاظ على القدرة 
التنافسية والربحية بتكاليف تنافسية.
الجودة أيضًا أحد المعايير المهمة 

للقطاع، ويتم ضمان ذلك بفضل 
الجامعات ومعاهد التدريب المهني 

التي أنشأتها الدولة. ونذكر، من بين 
أمور أخرى، مراكز التدريب القطاعي 

لمشرفي وتقنيي النسيج، والمعهد العالي 
للدراسات التكنولوجية بمدينة قصر 
هلال، والمدرسة الوطنية للمهندسين 

بولاية (محافظة) المنستير، ومركز 
تدريب العمال المتخصصين في النسيج 

وغيرها.
كذلك، تكاليف الأجور المنخفضة 

مقارنة بتلك الموجودة في أسواق أخرى 
حتى في الدول المنافسة بشكل مباشر 
مع تونس، بالإضافة إلى التشريعات 
المواتية للصناعات الأجنبية كاتفاقية 
التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي 

وتركيا وغيرهما، والإعفاء من الضرائب 
على الدخل والأعمال والأرباح لمدة 10 

سنوات هي أدوات بيد السلطات عليها 

الاستفادة منها لإقناع المستثمرين 
الأجانب بالبقاء مع تحفيز شركات 

أخرى على النشاط في السوق.
فتدهور قطاع النسيج يُظهر الحاجة 

الملحة لتدخلات جادة من السلطات 
التونسية. فتراجع القدرة التنافسية، 

وفقدان الشركات العالمية لمواقعها 
بالبلاد، يعدان مؤشرين على ضرورة 

تنفيذ إستراتيجيات فعالة لإصلاح هذه 
الصناعة. إحدى الخطوات الأساسية 

التي يجب أن تُتخذ هي تعزيز الابتكار 
والتكنولوجيا في الإنتاج، مما سيساهم 

في تحسين جودة المنتجات وتخفيض 
التكاليف. كما ينبغي التركيز على 

تطوير التعليم والتدريب المهني 
لإيجاد قوى عاملة مدربة يمكنها تلبية 

احتياجات السوق.
أحدث المبادرات التي أطلقتها 

الحكومة الحالية تتعلق بالبرنامج 
الشامل للنسيج والملابس، والذي يدعم 
الشركات الناشئة ورواد الأعمال الذين 

يقدمون حلولاً تكنولوجية خضراء. هذا 
البرنامج الذي تموله وزارة الاقتصاد 

السويسرية والوكالة السويدية للتنمية 
والتعاون الدولي، بالشراكة مع مركز 

التجارة الدولية والمنظمة العالمية 
للتجارة، في الواقع هو واحد من 

عشرات المبادرات التي تطلقها تونس 
منذ أعوام، لكن في النتيجة تبدو 

عمليات كهذه مجرد مسكنات لإنعاش 
القطاع لأن عملية التطوير والتحفيز 

تتطلب نظرة أوسع وأشمل.
علاوة على ذلك، يتطلب الأمر 

تحسين المناخ الاستثماري من خلال 
إزالة البيروقراطية وتقديم حوافز 

للشركات المحلية والأجنبية. وأيضًا يعد 
تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين 

واستغلال الأسواق الجديدة قد يفتح 
آفاقًا جديدة. وتبدو الاستجابة السريعة 

لهذه التحديات حاسمة للحفاظ على 
صناعة النسيج في تونس وضمان 
بقائها كمصدر اقتصادي مهم. لذا، 

من الضروري أن تتطلع السلطات إلى 
هذه المشكلة بعين الاعتبار والعمل على 

وضع خطط إستراتيجية طويلة الأمد.
اليوم يبدو نموذج هذه الصناعة 
التي كانت في يوم ما قوية وجذابة 

أمام مرحلة نهوض شاق، فمتى تلتفت 
السلطات جديًا لحل مشاكله؟

منذ اندلاع الحرب في السودان، 
تعمّقت التحديات وتعقّدت المواقف، 

خاصة بين القوى المؤمنة والمدافعة عن 
شعارات ثورة ديسمبر – كانون الأول. 
تلك الثورة التي أضاءت الطريق نحو 
بناء وطن قائم على العدالة والحرية 

والسلام، باتت تواجه اختبارات عسيرة 
في ظل صراع مسلح يستنزف البلاد 

ويُهدد مكتسباتها. ومع اشتداد القتال 
بين الجيش السوداني وقوات الدعم 

السريع، انقسمت المواقف داخل صفوف 
القوى الثورية إلى رؤى متباينة، لكنها 

تتوحد في رفض مشروع الإسلاميين 
ومحاولاتهم للعودة إلى السلطة.

القسم الأول من هذه القوى رأى 
في الجيش، رغم مآخذهم على قيادته 

وانحيازها للإسلاميين، رمزًا للمؤسسة 
الوطنية التي يجب الحفاظ عليها. 

واعتبر هؤلاء أن القضاء على قوات 
الدعم السريع أولوية قصوى لاستعادة 
الأمن والاستقرار، وأن دعم الجيش هو 

الخيار الأقل تكلفة. وفي سبيل ذلك، 
ذهب البعض إلى حد التطوع للقتال 

في صفوفه، متجاوزين خلافاتهم 
الأيديولوجية مع قيادته الحالية، لأنهم 

يرون أن قوات الدعم السريع تمثل خطرًا 
يفوق خطر الإسلاميين على الدولة 

السودانية.
على الجانب الآخر، ظهرت قوى 
تراهن على قدرة الدعم السريع على 

كسر شوكة الإسلاميين داخل الجيش. 

هؤلاء يعتبرون أن المواجهة الحالية 
ليست مجرد صراع على السلطة، بل 

امتداد لثورة شعبية مسلحة تعبر 
عن أصوات المهمشين الذين طالما تم 

تهميشهم وقمعهم في السودان. بالنسبة 
لهم، فإن هزيمة الجيش بقيادته الحالية 
ستفتح الباب لبناء جيش وطني جديد 
يخدم الدولة السودانية بعيدًا عن أيّ 

أيديولوجيا أو ولاءات حزبية.
وفي خضم هذا الانقسام، تبنّى فريق 
ثالث موقفًا مبدئيًا يرفض الحرب بكافة 
أشكالها، داعيًا إلى وقف الاقتتال فورًا 
وتحقيق السلام. ويرى هذا الفريق أن 

استمرار الحرب بين الجيش والدعم 
السريع لن يجلب سوى المزيد من الدمار 

للسودان، ولن يكون أيّ طرف فيها 
منتصرًا حقيقيًا. وبذلك، ركزوا جهودهم 
على الدعوة للحوار الوطني واستعادة 
المسار الديمقراطي كطريق وحيد لإنقاذ 

السودان من أزماته المتفاقمة.
رغم اختلاف هذه المواقف في 

الأسلوب والتكتيك، فإنها تتوحد في 
نقطة أساسية: رفض الإسلاميين وكشف 

مشروعهم الذي يسعى لإعادة إنتاج 
الهيمنة الأيديولوجية والسياسية. لم 

تعلن أيّ من هذه القوى تخليها عن 
شعارات ثورة ديسمبر، بل ظل الجميع 

متمسكًا بمبادئ الحرية والسلام 
والعدالة، مع اختلاف رؤاهم حول أفضل 
الطرق لتحقيقها في ظل الظروف الراهنة.

غير أن هذا التباين في المواقف قد 
يصبح نقطة ضعف إذا لم تُبذل جهود 
جادة لتوحيد الرؤية والعمل المشترك. 

التحدي الأكبر الذي يواجه قوى الثورة 
اليوم هو كيفية تجاوز هذه الانقسامات 

وإيجاد أرضية مشتركة للعمل ضد 
الإسلاميين، الذين يسعون لاستغلال 

الفوضى لإعادة تموضعهم داخل 
مؤسسات الدولة.

إن اقتلاع الإسلاميين من جذورهم 
يتطلب رؤية إستراتيجية شاملة، تبدأ 

بإعادة تعريف الجيش كمؤسسة وطنية 
محايدة تعكس التنوع السوداني، مرورًا 

بمحاسبة كل من تورط في جرائم ضد 
الشعب السوداني، وصولاً إلى بناء دولة 

مدنية ديمقراطية تستند إلى شعارات 
الثورة. هذا المشروع لا يمكن تحقيقه دون 
تعزيز دور المجتمع المدني وتفعيل العدالة 

الانتقالية كوسيلة لضمان عدم تكرار 
أخطاء الماضي.

ورغم صعوبة المشهد، تظل آمال 
السودانيين قائمة في تجاوز هذه الأزمة 

وبناء وطن جديد. لقد أظهرت ثورة 
ديسمبر أن الشعب السوداني قادر 

على مواجهة التحديات، والتغلب على 
الانقسامات الاجتماعية والسياسية من 
أجل تحقيق تطلعاته. الحرب ليست قدر 

السودان، بل هي أحد فصول معركته 
الطويلة من أجل الحرية. وما زال الأمل 

قائمًا في أن تتوحد الجهود لإعادة 
كتابة تاريخ البلاد وفق رؤية تعبّر عن 

تضحيات السودانيين وإرادتهم في بناء 
وطن يتسع للجميع.

عاب الكثيرون على النظام المصري 
أنه لم يتدخل بقوة في الأزمات 
العربية المشتعلة في ليبيا والسودان 

وغزة ولبنان، وقبلها في سوريا والعراق 
واليمن والصومال، ثم تجددت أزمة 

سوريا مرة أخرى بطريقة درامية، ولا 
أحد يعلم توابعها الإقليمية، لتشير إلى 
أن القاهرة كأنها كانت على علم بأن ما 
يحدث في المنطقة منذ سنوات لن يقف 

أحد في طريقه.
وإذا كانت مصر نجت بأعجوبة 

عندما استلمت جماعة الإخوان الحكم 
لمدة عام، فإنها قد لا تنجو مرة ثانية 

إذا انخرطت مباشرة في المشكلات 
المحيطة بها، وكادت تلحق أذى كبيرا 

بها، وعندما تضاف إليها أزمتا سد 
النهضة الإثيوبي وانعكاسها على 

حصتها من المياه، والتوترات في جنوب 
البحر الأحمر وتأثيرها على عائدات 

قناة السويس، تكون النتيجة أن هناك 
دائرة محكمة من الأزمات أحاطت بالدولة 

المصرية.
عاب الكثيرون على تراجع الدور 
المصري والاكتفاء بالحد الأدنى منه، 

وحصره في مسألتي الوساطة والتهدئة، 
واعتقدوا أن الدور الإقليمي التاريخي 

ولّى، وأن هناك قوى صاعدة احتلت 
أو سوف تحتل مكانها، ورغم صحة 

التقديرات ومرارة الانتقادات وقسوتها 
على الدولة، إلا أن قيادتها لم تنجرف 

وراء إغراء أو إلهاء أو غيرة قومية 
مشحونة بدوافع خفية، وثمّة من تعجّب 

أن القاهرة تملك كل عوامل القوة 
العسكرية الصلبة للتدخل في الأزمات 
والدفاع عن مصالحها التي تعرضت 

لتهديد فعلي، لكنها نأت بنفسها 

عن كل من حاولوا جر قدميها لأيّ من 
المستنقعات المتعددة.

أتذكر سؤالي لأحد الجنرالات في 
مصر قبل أعوام، عن سر الإحجام المفرط 
عن التدخل العسكري مباشرة في ليبيا 
وإرسال قوات كبيرة، وأن إجابته كانت 
حاسمة ”لن نتدخل في ليبيا أو غيرها، 

لأننا لن نتمكن من العودة بسهولة.“
ولسان حاله قال وقتها هناك تربص 

بمصر، فهي الدولة المشرقية الوحيدة 
التي لديها جيش قوي ومؤسسة عسكرية 
محترفة، ولن يترك الحال طويلا على هذا 
الوضع، فمطلوب التحرش بها أو اختلاق 

أزمة أو تضخيم مشكلة كي تضطر 
القاهرة للتعامل معها بخشونة، ثم 

تتوالي عليها الضباع لتصفية حسابات 
معلقة منذ سقوط نظام الإخوان، حيث 
جرى تفويت الفرصة على أسر الدولة 

المصرية وإدخالها نفق الإرهاب عبر 
سيناء، وبعد تجفيف منابعه، كان الأمل 

في سحب القوات إلى خارج أراضيها.
أتذكر أيضا مشهدا دراميا في 

مسلسل مصري بعنوان ”هجمة مرتدة“ 
تحدث فيه أحد الفنانين وكان يقوم بدور 

قائد في جهاز المخابرات المصرية عمّا 
يحاك للمنطقة، وقال إن من ينجو من 
الدول حتى عام 2030 فقد نجا شعبه، 

والغريب أن العمل يتناول أحداثا حقيقية 
مرت بها مصر منذ عام 2008 وحتى 2013، 
ما يعني أن ما قدّم على الشاشة في شكل 
درامي ينطوي على قراءة عميقة للأحداث.

وقد سلّط العمل الضوء على قصة 
تعامل المخابرات المصرية مع الأحداث 

المفصلية التي مرت بها الدولة، ولامس 
كثيرا مما يدور وقتها في المنطقة من 

لعبة فك الدول وتركيبها، ورسم لوحة 
بانورامية ذكية للكثير من التطورات 

وأهدافها وأدواتها.
عندما أعيد عرض هذا المسلسل 

مؤخرا على إحدى القنوات المصرية، 

أعدت مشاهدته بعين ما يدور من أحداث 
في المنطقة حاليا، بعد عرضه الأول منذ 

حوالي أربع سنوات، ووجدته مشاهد 
كأنها ترصد ما يدور الآن، ما يؤكد أن 
الجهة التي أشرفت عليه أرادت القول 

إن مصر تعلم ما يحاك بالشرق الأوسط، 
كاشفة عن تطورات مثيرة عبر عمل 

درامي.
ناهيك عن عمل درامي آخر اسمه 
”العائدون“ قدم وجبة دسمة لما يدور 

داخل الجماعات المتطرفة والإرهابية في 
المنطقة وتشابكاتها الدولية وتم اختيار 
ممثل سوري (أحمد الأحمد) ليؤدي دور 

زعيم داعش (سياف الكيلاني) وهو قريب 
الشبه بزعيم هيئة تحرير الشام (النصرة 

سابقا) أبومحمد الجولاني الذي عاد 
إلى اسمه القديم أحمد الشرع، وفي هذا 

العمل تمت الإشارة إلى أن عين المتطرفين 
لن تفارق مصر، وفي النهاية ألقى الأمن 
المصري القبض على زعيم داعش الذي 

بدا مغرورا.
لم يعرف عن كبار المسؤولين في 

مصر ولعهم بالحديث عن التطورات التي 
تجري في المنطقة علنا وبدقة، وكانوا 

يكتفون بالتلميحات أو التحذيرات من 
وقت إلى آخر، ولم تقم وسائل الإعلام 
بتقديم التفاصيل والخفايا، وإن فعلت 

لا يتم الوثوق بمعلوماتها بعد أن فقدت 
مصداقيتها وسلكت طريق الدعاية 
الجوفاء، لكن هذا لا ينفي أن هناك 

تحركات كانت تقوم بها أجهزة الأمن 
المصرية في سرية تامة للتعامل مع 

المستجدات من دون إعلان رسمي، بما 
مكّن القاهرة من الاحتفاظ بعلاقات جيدة 

مع الشرق والغرب والشمال والجنوب، 
وتصحيح المسار مع دول اختلت العلاقات 

معها.
عاب البعض أيضا على التوجهات 
الخارجية المصرية أنها لم تصطدم مع 
الولايات المتحدة التي تتبنى سياسات 

لا تتوافق مع القاهرة، وتم تجاوز الكثير 
من الاختبارات الصعبة خلال السنوات 
الماضية، ولم يتم الاعتماد على روسيا 

بالشكل الذي يوحي أنها بديل للولايات 
المتحدة، وتحركت القاهرة بخطوات 

هادئة على حبال مشدودة بين الجانبين، 
تجعل الناظر إليها يراها حليفة لهما في 

آن واحد.
ووسط التوتر السياسي مع 

واشنطن لم تقرر مصر الانحياز إلى 
موسكو، وهو ما جعل الأخيرة حائرة في 

توصيف طبيعة العلاقات مع القاهرة، 
فهي إستراتيجية أحيانا وهامشية في 

أحيان أخرى، ومن يراقب النتيجة التي 
وصلت إليها سوريا بعد أن وضعت كل 

بيضها في سلة روسيا يستنتج سريعا 
لماذا لم تقم مصر بذلك، وحافظت على 

علاقات وطيدة ومتوازنة إلى حد بعيد مع 
الولايات المتحدة وروسيا.

تفسّر المعطيات السابقة جانبا 
من أسباب نأي مصر عن الاشتباك مع 

بعض الأزمات الإقليمية بالحد الذي 
يجعلها طرفا مباشرا فيها، فقد بُحّ صوت 

الإسلاميين لجر مصر للتدخل في قطاع 
غزة، حيث نالت العمليات العسكرية التي 

قامت بها إسرائيل من ثوابت اتفاقية 
السلام التي وقعتها مع مصر، وتعاطت 
القاهرة مع الموقف بصبر بالغ القسوة 

على مواطنيها، لأن أيّ اشتباك لن يكون 
هينا أو قصيرا.

فقد كان رئيس الحكومة اليمينية 
بنيامين نتنياهو يتشوق للبحث عن 

ذريعة لتوسيع نطاق الحرب وتفجير 
المنطقة، ووجدها في إيران وأذرعها 
المتناثرة في دول عدة، وتكرر المشهد 

مرات على مدار أكثر من عام من 
حرب غزة، وفي كل مرة كانت القاهرة 

تجد الحجة أو الذريعة التي تبتعد 
بها، ولم يفارقها يقين بضرورة 

عدم دخول أزمة طالما يمكن تجنبها 
مبكرا، ما لم يكن هناك تهديد مباشر 
للأراضي المصرية، وامتصت قيادتها 
السياسية الكثير من الصدمات وما 

حملته من تكلفة مادية ومعنوية 
عالية.
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 القاهــرة - يراقب الكثير من المصريين 
تحركات سعر الجنيه خلال المرحلة القليلة 
المقبلة، وســـط هواجس من حدوث تعويم 
جديد بصورة خفية هذه المرة، حيث يعتمد 
البنك المركزي زيادات طفيفة من وقت لآخر، 
متخليا عن الزيادة المباشرة، كما حدث في 

مرات سابقة.
وعلـــى الرغم من نفي الســـلطات ذلك، 
إلا أن شريحة كبيرة من المواطنين أظهرت 
قلقا مـــن انخفاض جديد قد يعصف بقيمة 
الجنيـــه، خاصة أن الارتفاع الطفيف يمكن 

أن تعقبه زيادات في معدلات التضخم.

وأعلنت الســـلطات منذ مارس الماضي 
أنها تنتهج سياســـة ســـعر الصرف المرن 
بعد تعـــويم الجنيه ليتحدد وفقـــاً لآليات 
السوق، وهذا يعني أن سعر العملة يشهد 
دورات متغيـــرة من الصعود والاســـتقرار 

والهبوط، حسب التوقيت أو الموسم.
ولذلـــك فـــإن الوقت الراهـــن وتحديدا 
شـــهر ديســـمبر يزداد فيه طلب الشركات 
الأجنبيـــة على الـــدولار لتحويـــل الأرباح 
قبل نهاية 2024، ما يدفع العملة الأميركية 
للارتفاع، كما أن قرب شـــهر رمضان يزيد 
الطلب على الدولار للوفاء بقيمة اســـتيراد 
ســـلع مختلفة لـــزوم احتياجـــات وعادات 

الشهر الكريم.
وأدت خطوة المركـــزي بتوجيه البنوك 
العاملـــة فـــي الســـوق المحليـــة بتحديـــد 
غيـــر  للســـلع  المســـتندية  الاعتمـــادات 
اســـتيرادها  يســـتوجب  التي  الأساســـية 
موافقـــة مســـبقة منه، لزيـــادة الطلب على 
الدولار، حيث رفعت القيود على اســـتيراد 

هذه السلع.

وتخلى المركـــزي عن إلزامه البنوك في 
مـــارس 2022 بعـــدم تمويل أي ســـلعة من 
قائمة تضم 13 سلعة غير أساسية، إلا بعد 

مخاطبته وتلقي موافقته أولا.
وتضم القائمة المسموح لها بالاستيراد 
وباتـــت تمثل ضغطا جديـــدا على الدولار، 
الســـيارات كاملـــة الصنـــع، والجـــوالات 
وكمالياتهـــا، والنباتات والبذور الغذائية، 
والفواكه الطازجة، والكاكاو، والمجوهرات، 
الجاهزة،  والملابس  الكهربائية،  والأجهزة 
ولعـــب الأطفال، والإطارات، والمفروشـــات 

والأثاث، والمعدات الثقيلة.
وشـــهدت الأيام الماضيـــة ارتفاعًا في 
ســـعر الدولار بالســـوق المحلية مع ارتفاع 
الطلـــب، وســـجل مســـتويات تاريخية، ما 
دفع البعـــض إلى زيـــادة قناعتهم بوجود 
تعـــويم جديد للجنيه، مع مقارنته بالعقود 
الآجلة للدولار التي يلامس فيها مســـتوى 

59 جنيها.
وتبـــرر القاهـــرة الارتفاعـــات بـــأن ما 
يحـــدث يأتي في إطار ســـوق حرة وعرض 
وطلب ومع التزام الســـلطات بسعر صرف 
مرن فإن هذا الوضع طبيعي، كما أن توفير 
الدولار للمستوردين والمستثمرين بانتظام 
يقوي شـــوكة الســـلطات مـــع تقبلها هذا 

الوضع بعيدًا عن الالتفات للمواطنين.
وقال الخبير الاقتصادي مجدي شرارة 
إن الارتفاعات الراهنة للعملة “ تؤكد تفعيل 
آليـــة ســـعر الصرف المرن الـــذي وعدت به 
متوقعا استقرار  الحكومة صندوق النقد“ 
ســـعر الدولار في مصر عند مستويات 50 

إلى 52 جنيها الفترة المقبلة.
وأوضح لـ“العرب“ أن الصعود الحالي 
للـــدولار لا يعنـــي أن البنـــك المركزي يترك 
الجنيه ليتحرك بشـــكل مـــرن تماما، لكنه 
يتدخل فـــي أوقات يراها مناســـبة لضبط 
إيقاع السوق، وكي لا يحدث انفلات لسعر 
الـــدولار، وهـــو إجراء متعـــارف عليه لدى 

صناع السياسة النقدية عالميًا.
ويصف محللـــون تصريحات مدبولي 
بأن ســـعر صرف الجنيه قد يشهد ارتفاعا 
أو انخفاضًـــا في حدود 5 فـــي المئة الفترة 
المقبلـــة، بأنـــه غيـــر موفـــق، إذ تم أخـــذه 
علـــى محمـــل واحد لـــدى بعـــض التجار 
والمستثمرين وهو أن سعر الدولار سيرتفع 

وينبغـــي التحوط مـــن ارتفـــاع التكاليف 
المستقبلية عبر زيادة أسعار السلع.

وحـــذر خبراء مـــن أن تطفو الســـوق 
الموازية أو الســـوداء على السطح مجددا 
بالتزامن مع التركيز على العقود الآجلة، إذ 
ترهق هذه السوق معنويات المتداولين في 
اللحظة الحالية، واســـتعدادهم للمضاربة 

على العملة.
أما سوق العقود الآجلة تعبر أكثر عن 
الرؤية المســـتقبلية، وغالبا ما تخطئ هذه 
الســـوق في تقدير الســـعر الفعلي للعملة، 
لكنها أكثر ســـيولة وشـــفافية من السوق 

الموازية.
وصعد ســـعر الـــدولار مقابـــل الجنيه 
المصري حســـب عقود الجنيـــه الآجلة غير 
القابلة للتســـليم أجل 12 شـــهرا لمســـتوى 
قياســـي عند 58.85، وفق آخر تعاملات تم 

رصدها.
وبدأ الصعود الحالي لأعلى مستويات 
56 جنيهـــا للـــدولار فـــي منتصـــف شـــهر 

وتيـــرة  وتســـارعت  الماضـــي،  ســـبتمبر 
الصعود حتى لامســـت عقود الدولار أجل 
12 شـــهرا قمتها مقابل الجنيه في الثلاث 
أشـــهر الماضية، حســـب شاشـــة أســـعار 

العقود الآجلة للجنيه.

كمـــا ترســـم العقـــود الآجلـــة صورة 
متوقعة لســـعر العملة، وربمـــا تكون غير 
دقيقـــة مع طول فتـــرة المقارنة ومســـاعي 
الســـلطات المصريـــة لفتح أكثـــر من نافذة 
لتدفـــق العملة الصعبة بخلاف الشـــريحة 
الجديـــدة المرتقـــب الحصـــول عليهـــا من 

صندوق النقد الدولي.

للعملـــة  الموازيـــة  الســـوق  وتتأثـــر 
بتقديـــرات المتعاملـــين الأفـــراد أكثـــر من 
عمليات كبيرة قد تجريها الشركات لتدبير 
الاعتماد  خطابـــات  لتغطية  احتياجاتهـــا 

المستندي والتحويلات.
وأكد خبـــراء أن تحـــركات الدولار في 
مصر وارتفاعاتـــه الأخيرة لا تعني حدوث 
تعويم جديد، معلن أو خفي، حال مقارنتها 
بتصريحـــات رئيس الحكومة، لأن التعويم 
يكون بخفض ســـعر الجنيه بنحو 15 و20 
فـــي المئة وليس بتحـــركات في نطاق 5 في 

المئة، كما هو متوقع للجنيه.
مســـتثمري  جمعيـــة  عضـــو  وذكـــر 
الســـويس ســـعيد يونـــس أن التحـــركات 
الحاليـــة في ســـعر الجنيـــه وهبوطه أمام 
الدولار، من الأوضاع الطبيعية كي تبرهن 
مصـــر لصنـــدوق النقـــد أنها توفر ســـعر 
صرف مرنا، فضلاً عن الطلب الحالي على 
الـــدولار من قبل الأجانـــب من أجل تحويل 

الأرباح.

حدوث  ونفى في تصريـــح لـ“العرب“ 
ارتفاعـــات فـــي التضخـــم، لأن الأســـعار 
وصلت قمتها، والصعود الحالي للدولار 
مؤقت وقد يســـتمر سعر العملة في مصر 
عند المســـتويات الحالية أو بالقرب منها 

صعودًا.
واعتبـــر مدبولي الأحـــداث الإقليمية 
والتقلبـــات الدوليـــة جزءا مـــن تحركات 
الجنيـــه، لأن مـــع مـــا حـــدث فـــي أنحاء 
العالم، ترتبـــت عليه زيادة قـــوة الدولار 
مقارنـــة بجميـــع العملات الأخـــرى، كما 
أنـــه جزء مـــن منظومة عالميـــة موجودة، 
وبطبيعـــة الحال يتعـــرض للتراجع أمام 

الدولار.
رئيـــس  دعـــا  المواطنـــين  ولطمأنـــة 
الحكومـــة إلـــى عـــدم القلق مـــن اقتراب 
ســـعر صرف الدولار من 50 جنيهًا، قائلا 
إنه ”حال وجود زيادات في ســـعر صرف 
الدولار بالبلاد، فإن ذلك ســـيتبعه هبوط 

لاحقا“ أيضا.

الثلاثاء 102024/12/10

السنة 47 العدد 13337 اقتصاد

إلى أين وصل السعر اليوم؟

القلق يسيطر على المصريين من التعويم الخفي للجنيه
صعود قيمة العقود الآجلة للعملة الأميركية يهدد بعودة انتعاش السوق الموازية

حملت تصريحات رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي بشأن تحريك 
سعر العملة مخاوف جديدة من استمرار تراجع الجنيه، مع الارتفاع الذي 
ــــــة الماضية، كما أن  ــــــة خلال الأيام القليل شــــــهده الدولار في البنوك المحلي
القاهرة تريد برهنة تطبيق مرونة حقيقية للعملة أمام صندوق النقد الدولي 

لتحصل على التمويل بشكل منتظم.

أبل تعتزم تدشين أول متجر

في السعودية بحلول عام 2026

تعديل إماراتي على قانون ضريبة

الشركات يضفي مرونة على الأعمال
 الرياض - كشـــف شـــركة أبل الأميركية 
أنهـــا ستدشـــن أعمالهـــا التجاريـــة فـــي 
الســـعودية خلال العام 2026 مـــع افتتاح 
الدرعيـــة  بمنطقـــة  متاجرهـــا  باكـــورة 
التاريخية، علـــى أن يليه افتتاح عدد آخر 
من المتاجر، في إطار خططتها للتوسع في 

منطقة الخليج العربي.
وذكـــرت أبل فـــي بيان صـــادر الاثنين 
أنها ستطلق متجرا عبر الإنترنت في البلد 
خلال صيف 2025، مع خدمة دعم مباشـــر 

منها باللغة العربية، وذلك للمرة الأولى.
الشـــركة  رئيـــس  كـــوك  تيـــم  وقـــال 
”متحمســـون للتوســـع هنا في السعودية 
مع إطلاق متجر أبل ســـتور عبر الإنترنت 
العام المقبل، وأول مواقع متاجر أبل ستور 

الرئيسية بدءا من 2026، بما في 
ذلك متجر شهير 

في موقع الدرعية 
المذهل الذي 

سيأتي في وقت 
لاحق.“

وأضاف ”فرقنا 
تتطلع إلى تعزيز 

علاقتنا مع 
المستهلكين، 

وتقديم 
أفضل ما لدى 
أبل لمساعدة 

الناس في 
هذا البلد 

على اكتشاف 
شغفهم، 
وتعزيز 

أعمالهم، 
والارتقاء بأفكارهم إلى آفاق أوسع.“

وتعد الدرعية التي تقع شمال غرب 
العاصمة الرياض أحد مواقع التراث 

العالمـــي المدرجـــة على لائحة اليونســـكو، 
وتبلغ كلفة إنشـــاء المدينـــة 64 مليار دولار 
وفق جيـــري إنزيريلو الرئيـــس التنفيذي 
لمجموعة شركة الدرعية التي تتبع صندوق 

الثروة السيادية.
وتمثـــل الخطـــوة أحـــدث تحـــرك من 
الشركة الأميركية العملاقة في السعودية، 
بعد أن أنفقت ما يزيد عن 2.67 مليار دولار 
مع شـــركات فـــي أنحاء البـــلاد على مدى 
السنوات الخمس الماضية، حسب البيان.

ووصفت أبل توسعها بقطاع التجزئة 
في السعودية بأنه يتكامل مع استثماراتها 
وأنشـــطتها الحالية بالبلد، ويشـــمل ذلك 
إطلاقهـــا أول أكاديميـــة للمطوريـــن فـــي 
المنطقة، بالشراكة مع الحكومة السعودية، 
وأكاديميـــة طويـــق، وجامعـــة الأميرة 

نورة بنت عبدالرحمن.
وأعطى اختيار أبل السعودية في 
عام 2021 كمركز له ريادة الأعمال في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمحة 
عن الجهود التي بذلها المسؤولون 
طيلة السنوات الأخيرة من 
أجل جذب عمالقة وادي 
السيليكون للاستثمار في 

البلد الخليجي.
ورغم أن 
الخطوة تأتي 
لتوفير الوظائف 
للسعوديين، 
وتحقيق عوائد 
أكبر لخزينة 
البلد في إطار 
سياسة تنويع 
الاقتصاد في ظل 
عصر النفط 
الرخيص، إلا 
أنها تعكس

اهتمام الحكومة بـــأن تكون على خارطة 
العالـــم من حيـــث التجارة والاســـتثمار 

أسوة بمدن خليجية أخرى.

أكاديميـــة  إقامـــة  الشـــركة  وقـــررت 
مطـــوري أبل في العاصمـــة الرياض التي 
خصصت في مرحلتها الأولى للمبرمجات 
والمطـــورات، دعمـــا لجهود تمكـــين المرأة 

والإصلاحات الاجتماعية المتتالية.
وتتعـــزز خدمـــات أبل في الســـعودية 
تدريجيا كذلك، حيث انضمت الرياض إلى 
أكثر من 250 مدينة يمكن للمستخدمين فيها 
اســـتخدام خدمة الدفع أبل باي في وسائل 
النقـــل العامة مـــع افتتاح قطـــار الرياض 

الجديد في وقت سابق هذا الشهر.
ويتزامن توســـع أبل في السعودية مع 
تمكن الشركة بصعوبة من تحقيق نمو في 
مبيعات الهواتف الذكية عالميا خلال العام 
الحالي، حســـب دراســـة مســـتقلة أجرتها 

شركة الأبحاث آي.دي.سي.
وزادت مبيعات الشركة والمنافسين لها 
من أجهزة الهاتف بنســـبة 6.2 في المئة أو 
ما يُقـــدر بنحو 1.24 مليـــار وحدة في عام 
2024، لكن مـــن المحتمل أن تكـــون أحجام 
مبيعات أجهزة أيفون قد ارتفعت بنســـبة 

0.4 في المئة فقط.
ورغم ذلك، تظل أبل إلى حد بعيد رائدة 
في تحقيـــق الأرباح، إذ يتجاوز متوســـط 
سعر بيع هاتف أيفون الذي تنتجه الشركة 
ألـــف دولار، بينما يبلغ متوســـط أســـعار 
الهواتـــف المنافســـة التي تســـتخدم نظام 

تشغيل أندرويد حوالي 295 دولارا.

 أبوظبي - أضفت الحكومة الإماراتية 
مرونـــة علـــى البيئـــة الاســـتثمارية في 
البلاد مـــع القيام بتعديلات جديدة على 
بعـــض أحكام قانون كانـــت قد أصدرته 
في العام 2022 بشـــأن ضريبة الشركات 

والأعمال.
وقالـــت وزارة الماليـــة الاثنـــين إنهـــا 
ستفرض ”حدا أدنى لمعدل الضريبة الفعال 
بنســـبة 15 في المئة على أرباح الشـــركات 
الكبـــرى متعددة الجنســـيات فـــي جميع 
الـــدول التي تعمل بهـــا“ اعتبارا من الأول 

من يناير المقبل.
ويأتي ذلك بينما تسعى الإمارات التي 
تعد مركزا للشـــركات متعددة الجنســـيات 
في الشـــرق الأوســـط، إلى زيادة إيراداتها 
غيـــر النفطية، بينما يعمل القطاع الخاص 
بجهـــد من أجل تحقيق هـــذه الغاية، حيث 

يستمر في تحقيق الأرقام الإيجابية.
وذكـــرت الـــوزارة في بيـــان أن إجراء 
”الحد الأدنى للضريبـــة التكميلية المحلية 
يعكـــس التزام الإمارات بتطبيق مشـــروع 
’حـــل الركيزتـــين’ التابع لمنظمـــة التعاون 

الـــذي وقعت عليه  الاقتصادي والتنمية،“ 
136 دولة، منها الإمارات.

وتعمل هذه الخطـــوة على ضمان دفع 
الشـــركات الكبرى ما لا يقل عـــن 15 بالمئة 
من أرباحها ولجعل التهرب الضريبي أكثر 

صعوبة.
وفـــي تعديلات علـــى قانـــون ضريبة 
الشـــركات والأعمـــال، أكدت الـــوزارة أنها 
ســـتطبق الحد الأدنى للضريبة التكميلية 
المحلية على الشـــركات متعددة الجنسيات 
التي تحقـــق إيرادات عالميـــة موحدة تبلغ 
793.5 مليون دولار أو أكثر في سنتين على 

الأقل
وهذه الإيرادات يجب أن تفرض عليها 
الضريبـــة من أصـــل أربع ســـنوات مالية 

تســـبق الســـنة الماليـــة التي يطبـــق فيها 
النظام.

وتأتي التعديـــلات الضريبية بعد عام 
من بـــدء الدولة تطبيق ضريبة الشـــركات 
علـــى الأرباح فـــي الإمارات بنســـبة 9 في 
المئة على الدخـــل الخاضع للضريبة الذي 
يتجاوز 102 ألف دولار مع إعفاءات للعديد 

من المناطق الحرة التي تدعم اقتصادها.
وتـــدرس وزارة المالية تقديم مجموعة 
مـــن الحوافـــز الضريبيـــة الجديـــدة لدعم 
أنشـــطة البحث والتطوير، وحافز ضريبي 
آخـــر يتعلـــق بأنشـــطة التوظيـــف عالية 

القيمة.

ويهـــدف طـــرح حافـــز ضريبـــي لدعم 
أنشـــطة البحـــث والتطوير إلى تشـــجيع 
الابتكار والنمـــو الاقتصادي داخل الدولة، 
ومن المتوقع دخوله حيـــز التنفيذ اعتبارا 
من الفتـــرات الضريبية التـــي تبدأ في أو 

بعد أول يناير 2026.
وســـيكون هـــذا الحافز معتمـــدا على 
النفقات، حيث ســـيقدم على شـــكل ائتمان 
ضريبـــي محتمل بنســـبة تتـــراوح بين 30 
و50 في المئة وقابلا للاســـترداد بناء على 
إيـــرادات الشـــركة وعـــدد موظفيها داخل 

البلد الخليجي.
كمـــا تخطـــط الـــوزارة لتقـــديم حافز 
ضريبـــي آخـــر يتعلق بأنشـــطة التوظيف 
عالية القيمة. ومـــن المتوقع أن يدخل حيز 
التنفيـــذ اعتبارا من أول يناير 2025، حيث 

ســـيتم منحه كنســـبة مئوية مـــن تكاليف 
الرواتـــب المؤهلة للموظفـــين في الوظائف 

التي تقدم قيمة اقتصادية عالية.
وواصل نشـــاط القطـــاع الخاص غير 
النفطـــي فـــي البـــلاد تحقيق معـــدل قوي 
مـــن النمو فـــي نوفمبر الماضـــي، في حين 
عزز تحســـن ظـــروف الطلب نمـــو الأعمال 
الجديدة، بحســـب ما أظهر مســـح نشرت 
نتائجه مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال 

قبل أيام.
لمديـــري  ســـتاندرد  مؤشـــر  وارتفـــع 
المشـــتريات بالإمـــارات المعـــدل في ضوء 
العوامـــل الموســـمية إلـــى 54.2 نقطـــة في 
نوفمبر من 54.1 نقطة فـــي أكتوبر، ليبقى 
فوق مســـتوى 50 نقطة وهـــو ما يدل على 
تســـجيل نمو رغـــم أنه لا يـــزال أبطأ مما 

شوهد في وقت سابق من هذا العام.
وارتفـــع مؤشـــر الطلبـــات الجديـــدة 
الفرعي إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس، 
حيث قفز إلى 58 نقطة في نوفمبر من 55.9 
نقطـــة في أكتوبر، وهو أبطـــأ وتيرة لنمو 
المبيعـــات الجديدة منذ ســـبتمبر من العام 

الماضي.
وقال ديفيد أوين، خبير اقتصادي أول 
في ســـتاندرد آند بورز غلوبال ماركت، لقد 
جاء المؤشر ”متسقا مع معدل النمو القوي 
فـــي القطاع غيـــر النفطي خـــلال نوفمبر، 
واســـتمرت الشركات في تســـجيل ارتفاع 
ملحـــوظ فـــي المبيعات، مما حفز النشـــاط 
التجـــاري، لكنـــه أدى أيضـــا إلـــى زيادة 

الأعمال المتراكمة.“
وظل التوسع في نشـــاط الأعمال قويا 
علـــى الرغم من تباطؤ معـــدل نمو الإنتاج 
خلال الشـــهر الماضي إلـــى 59.6 نقطة من 
61.3 نقطة في الشـــهر الســـابق. ومع ذلك، 
ظـــل المؤشـــر المعـــدل موســـميا أعلى من 

متوسطه في الأمد البعيد.

صعود العملة الأجنبية 

مؤقت وأتوقع ثبات 

التضخم

سعيد يونس

ارتفاع قيمة الدولار 

دليل على مرونة سعر 

الصرف

مجدي شرارة

متحمسون للتوسع مع 

أبل ستور وفي موقع 

الدرعية المذهل

تيم كوك

59
جنيها قيمة الدولار حاليا في

العقود الآجلة المقومة بالعملة

الأميركية، وفق المؤشرات

15
في المئة الحد الأدنى من الضريبة 

التي ستفرض على الشركات 

الكبرى متعددة الجنسيات

دءا من 2026، بما في
شهير 
درعية

وقت

”فرقنا
تعزيز 

ى

ف

فكارهم إلى آفاق أوسع.“
درعية التي تقع شمال غرب 
رياض أحد مواقع التراث

وأكاديميـــة طويـــق، وج
نورة بنت عبدالرحمن.
وأعطى اختيار أبل
عام 2021 كمركز له ريا
الشرق الأوسط وشما
عن الجهود التي بذل
طيلة السنوا
أجل جذب
السيليكون
البلد الخ

لتو

و

س
الاق



تستقبل محافظات ومدن كردستان 
مئات الآلاف من السيّاح من عموم 

العراق وخارجه في موسم الشتاء 
الحالي، ممن يقصدونها لقضاء أوقات 

لطيفة في مناطق ساحرة تمرّس أبناؤها 
بالكرم وحسن الضيافة. وتعمل حكومة 

الإقليم برئاسة مسرور بارزاني دوما 
على تحديث البنية التحتية للسياحة 
الشتوية في الإقليم، ما يجعله وجهة 

مفضلة للزوار في الفصل البارد.
والحق أن استتباب الأمن في الإقليم 

وثراءه بالمعالم التاريخية، فضلا عن 
جمال طبيعته وتنوعها، تساعد كلها في 

اجتذاب القاصي والداني. كما عززت 
مئات المشاريع التي نفذتها الحكومة 
التاسعة بتوجيه من رئيسها مسرور 

بارزاني ترسيخ قدرة الإقليم على 
استضافة مئات الآلاف ممن ينشدون 

الراحة في أجوائه خلال أشهر السنة 
ومزاولة رياضاتهم الشتوية في جباله 

المتوجة بالأبيض.
وكانت الحكومة قد وضعت خطة 

إستراتيجية لرفع مستوى القطاع 
السياحي، وتحديث مرافقه بما يتماشى 

مع أعلى المعايير، وذلك عبر تطوير شبكة 
المواصلات، بما فيها من طرق وجسور 

وتأكيد على تطبيق قواعد القيادة الآمنة 
للحد من الحوادث المرورية.

وشدد رئيس الحكومة في الكثير 
من المناسبات على اهتمامه بالسياحة، 

فهي تمثل استثمارا اقتصاديا موفقا في 
الإقليم الغني بالتاريخ والجمال والجبال 

الشماء، التي تكتسي بحلة بيضاء في 
الشتاء فتغدو ملاعب للرياضات الخاصة 

بهذا الفصل. ومن جهة أخرى، تلعب 
السياحة دورا مهما في ”إبراز نضال 
الشعب وتضحياته“ وسعيه الحثيث 
لتحقيق الازدهار والتنمية المستدامة.

وقد رسمت الحكومة الخطط 
الإستراتيجية الرامية إلى استقطاب 

المزيد من الضيوف القادمين من مناطق 
قريبة وبعيدة في موسم السياحة 

الشتوية. وذكرت دائرة الإعلام 
والمعلومات الرسمية في الإقليم أن 

الحكومة تحرص على تأهيل المواقع 
السياحية المعروفة التي تهطل الثلوج 

عليها بغزارة كجبل كاره (گارا) في 
محافظة دهوك، وبينجوين (پينجوين) 

أحد أقضية محافظة السليمانية، وجبل 
كورك (كوره ك)، وبرزه (پرژه)، ومنطقة 

سكران (سـ ه كران) وجميعها في 
العاصمة أربيل. وأوضحت الدائرة أن 

الجهود ترمي في المقام الأول إلى إتاحة 
الفرصة أمام السياح لممارسة رياضاتهم 
الشتوية المفضلة من تزلج وطيران مظلي 

وغيرهما.
في هذا السياق، وضعت الهيئة 
العامة للسياحة في كردستان برامج 

إستراتيجية تشتمل على إقامة العديد من 
المشاريع في مناطق جبلية عدة بالتعاون 

مع القطاع الخاص. ومن المتوقع أن 
يشهد الإقليم في المستقبل قدرا أكبر من 

التقدم في ميادين السياحة الشتوية التي 
تخطو خطوات واثقة إلى الأمام.

وتستعد محافظات الإقليم للترحيب 
بأعداد كبيرة من الزوار الآتين إليها من 
أماكن شتى طلبا لتذوق أجواء الشتاء 
الرائعة في جبال كردستان التي تكلل 

الثلوج قممها وتفترش سفوحها ما يغري 
الضيوف بالاحتفال والنزهة في مساحات 

مسكونة بالضوء.
كما تتميز تلك الجبال بكونها مزودة 

بمرافق تستوفي أرفع المعايير العالمية 
مهيئة لممارسة التزلج على الجليد. وقد 

اعتادت على استضافة نشاطات ذات 
طابع عالمي كمهرجان التزلج على الجليد 

الذي أُقيم في جبل كورك في عام 2013. 
أما عن الخدمات السياحية التي باتت 

تتوفر فيها، فحدث ولا حرج.
لقد أُنجزت مشاريع تلفريك سياحي 

في أماكن عدة مثل كورك وبابلو في 
دهوك وجافي (چاڤى) في السليمانية 

والتي يقوم كل منها بحمل السائح إلى 
القمم الجبلية بيسر. وأنشئت مرافق 
سياحية عصرية وأماكن للاستراحة 

والمبيت وألعاب مختلفة على تلك 
الجبال.

يساهم أبناء تلك المناطق مساهمة 
فعّالة في دعم القطاع في كردستان. 
فبفضل ترحيبهم بالزوار وإكرامهم 

تعززت مكانة تلك الوجهات كنقاط جذب 
سياحي يقصدها العرب والأجانب. في 
المقابل، يوفر النشاط السياحي المزدهر 

هناك مكافآت شتى لهؤلاء السكان.
وعدا عن ذلك، يمكنهم من التعرف 

على أبناء ثقافات شتى ما يغني تجاربهم 
ويصقل كفاءاتهم، فإن هذا النشاط يهيئ 
لهم فرص عمل جديدة كما يمكن أن يمهد 

الطريق أمامهم لإطلاق مشاريع خاصة 
تعود بالنفع عليهم وعلى الإقليم.

اقتصاد
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  دمشــق - تتبايـــن مواقـــف الخبـــراء 
والمحللـــين بشـــأن إعـــادة بنـــاء الاقتصاد 
الســـوري عقب التطورات الأخيرة، بعدما 
تضرر بشـــكل بالغ بســـبب الحرب، وباتت 
فيه الكثير من القطاعات والخدمات خارج 
الخدمـــة، مـــا انعكـــس على حيـــاة الناس 

المنهكين جراء تراكم الأزمات.
الدراماتيكي  الانحـــدار  رحلـــة  وبدأت 
للنـــاتج المحلي الإجمالي في 2011 من 67.5 
مليـــار دولار لتصل إلى 9 مليـــارات دولار 
فـــي 2021، مـــا يمثل تراجعـــا بأكثر من 86 
في المئة، وفـــق أحدث البيانات المتاحة من 

البنك الدولي.
والصدمـــات  الحـــرب  ســـنوات  وأدت 
الخارجيـــة إلى تفاقـــم الوضع الاقتصادي 
المزري في ســـوريا بنهايـــة العام الماضي، 
مما تســـبب فـــي تدهور غير مســـبوق في 
معيشـــة الأســـر مـــع انهيار الليرة وشـــح 
الســـلع من الأســـواق حتى وصلت نســـبة 

الفقر إلى 90 في المئة.
كما اســـتنزف استمرار نقص التمويل 
المســـاعدات  إلـــى  المحـــدود  والوصـــول 
الإنســـانية قـــدرة الســـوريين علـــى تلبية 
الغـــذاء  مثـــل  الأساســـية،  الاحتياجـــات 
والوقود، وسط ارتفاع الأسعار وانخفاض 
الوصول إلى الخدمات الأساسية وارتفاع 

معدلات البطالة.
وبحســـب تقديـــرات المركز الســـوري 
لبحوث السياسات، فإن إجمالي الخسائر 
الاقتصادية التي تكبدتها البلاد يصل إلى 
700 مليار دولار، وهو يعادل 35 مرة الناتج 

المحلي الإجمالي المسجل في 2022.
وكانت ســـوريا قد شـــهدت في مارس 
مناهضـــة  احتجاجـــات  سلســـلة   2011
لرئيسها بشار الأســـد، تحولت بعدها إلى 
أحـــداث عمّت كافة أنحاء البـــلاد، لتنتهي 
بإســـقاط نظامه فـــي الثامن من ديســـمبر 

الحالي، وأصبح لاجئا في روسيا.
وبينمـــا لا يزال مـــن المبكر الحكم على 
تطـــورات المشـــهد، لكـــن البعـــض يُرجح 
استقرار الأوضاع قريبا، خاصة بعد خطة 

لتسلم مؤسســـات الدولة سلميا من محمد 
غازي الجلالي رئيـــس الوزراء في حكومة 

الأسد.

لكن ثمة الكثير من المحللين والمراقبين 
يرون أن ترميم الاقتصـــاد قد يتطلب وقتا 
طويـــلا قـــد يصل إلى عشـــر ســـنوات في 
المتوســـط بالنظر إلى التحديـــات الكثيرة، 
إذا لـــم تتخلل ذلك مفاجـــآت تعيق تحقيق 

الأهداف.
ويعتقـــد وزيـــر الاقتصـــاد الســـوري 
الأسبق نضال الشعار أن ”عجلة الاقتصاد 
جاهـــزة للـــدوران وبـــدء الإنتـــاج مرتبط 
باســـتتباب الأمـــن“، وتوفـــر بيئـــة فيهـــا 
”التحام بين مكونات الشـــعب بكل أطيافه“، 

والإحساس بأن ”الأفق واعد“ مستقبلا.
وقال في مقابلة مع بلومبيرغ الشـــرق 
إن ”الاقتصاد قادر على التعافي لأن أسس 
الإنتاج والتصنيع لا تزال قائمة، فالعمالة 
موجـــودة،  والخبـــرة  والآلات  والمصانـــع 
للعـــودة  اســـتعداد  علـــى  والمســـتثمرون 

والاستثمار فور توفر الظروف الملائمة.“
وأشـــار إلى أن ترتيب الأوضاع يجب 
أن يبـــدأ من الداخل، ومن ثم يتم الحصول 
على دعـــم خارجي، ورأى أن هنـــاك إرادة 
دوليـــة لوضع بلده على المســـار الصحيح 

الكفيل بتعافي اقتصاده.
وقد تكون شـــركات النفط الصينية من 
أول المســـتفيدين من التطورات إذا تحقق 
الاستقرار السياســـي، كما أن تركيا تعمل 
علـــى الحصول علـــى الحصـــة الأكبر من 
عمليات الإعمار، التي لا أحد بإمكانه توقع 

متى ستبدأ.
ووفق وحـــدة بلومبيـــرغ أنتلجينس، 
فإنـــه إذا تحقق الاســـتقرار، فقد تســـتفيد 
وسينوبك  سي.أن.بي.ســـي  مثل  شـــركات 
غـــروب، اللتين تمتلكان أصـــولا في مجال 
التنقيب والإنتاج في الدولة، لكنها قلصت 

الإنتاج بسبب الحرب الأهلية.
وانهـــار إنتـــاج النفط بعـــد أن فقدت 
دمشـــق معظم حقولها شـــرقي نهر الفرات 
خاصـــة في دير الـــزور، بعدما باتت تحت 
سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، 
التي يقودها الأكراد وتلقى دعما مباشـــرا 

من الولايات المتحدة.
وتراجـــع الإنتاج مـــن 353 ألف برميل 
يوميـــا في 2011 إلـــى 40 ألف برميل يوميا 
فقط العام الماضي. وتتركز حقول النفط في 

دير الزور والحســـكة شرق البلاد ومنطقة 
تدمر التابعة لمحافظة حمص في غربها.

وتشـــير تقديرات وزارة الطاقة إلى أن 
الخســـائر التي تكبدها القطاع بلغت نحو 
120 مليـــار دولار، ما جعل البلد يســـتورد 
حاجتـــه مـــن النفـــط والغـــاز وخاصة من 
روسيا وإيران بعد أن كانت سوريا مكتفية 

ذاتيا قبل الحرب.
وتمتلـــك سي.أن.بي.ســـي حصـــة في 
شـــركة الفرات، إحدى أكبر شـــركات النفط 
الســـورية، بينما اســـتحوذت سينوبك في 
عـــام 2008 علـــى شـــركة تانجانيـــكا أويل 
المتخصصـــة فـــي إنتـــاج النفـــط الثقيـــل 

ومقرها سوريا، مقابل ملياري دولار.
ومـــع ذلك، لا يـــزال من غيـــر الواضح 
مـــا إذا كانـــت الحكومة الجديدة ســـتلتزم 

بالعقود التي وُقّعت مع النظام السابق.
وتمتد الآمال باستقرار الأوضاع قريبا 
إلى خارج ســـوريا، إذ قفزت أسهم شركات 
البناء في تركيا، بقيادة منتجي الإســـمنت 
والصلب، مع تفاؤل المســـتثمرين بأن هذه 
الشركات ســـتلعب دورا رئيسيا في إعادة 
إعمار البلد المجاور بعد الانهيار الســـريع 

لنظام الأسد.
ويُقـــدر حجـــم الأضـــرار التـــي لحقت 
بالمـــدن والصناعـــات الســـورية منـــذ بدء 
الحـــرب في 2011 بنحـــو 11.4 مليار دولار، 
وفقا لدراسة أجراها البنك الدولي ونُشرت 

في نهاية عام 2022.
ويتركز الجزء الأكبـــر من الأضرار في 
تدمير المنشآت والبنية التحتية الأساسية 

مثل الطرق والجسور والمباني.
وتوقـــع تقرير أصـــدره البنك الدولي 
فـــي مايـــو الماضـــي بعنـــوان ”مرصـــد 

الاقتصاد الســـوري ربيع 2024: الصراع 
الأســـر“  رفاهـــة  وانهيـــار  والأزمـــات 
المطول  الاقتصادي  الانكماش  اســـتمرار 
ومـــن المتوقع أن ينكمـــش الناتج المحلي 
الإجمالـــي الحقيقي بنســـبة 1.5 في المئة 

هذا العام.
وقال جان كريســـتوف كاريـــه، مدير 
منطقـــة الشـــرق الأوســـط بالبنـــك، ”لقد 
شهدت سوريا صدمات متعددة متداخلة 
مع الزلازل التي ضربت البلاد في فبراير 
2023 وتداعيـــات الصـــراع الدائـــر فـــي 

الشرق الأوسط.“
وأضاف ”بعد أكثر من عقد من الزمن 
على أعنف صراع في هذا القرن، تضررت 
قدرة ســـوريا على امتصـــاص الصدمات 
الاقتصادية الخارجية بشـــدة، خاصة مع 
الانخفاض في تدفق المساعدات وتصاعد 

التوترات الجيوسياسية الإقليمية.“
ومع تقلص التصدير وزيادة الاعتماد 
على التوريد تجـــاوز العجز التجاري 40 
في المئة من النـــاتج الإجمالي، وانعكس 
ذلك في سقوط حر لقيمة العملة المحلية، 
التي كان ســـعر صرفهـــا أمام الدولار في 

العام 2010 نحو 47 ليرة.
ويتـــراوح ســـعر صرف الـــدولار بين 
15 و35 ألـــف ليـــرة، ما يؤكـــد حالة عدم 
الاستقرار الاقتصادي والتضخم الجامح 
الذي يبلغ 93 في المئة جراء خفض الدعم 

الحكومي، بحسب البنك الدولي.
ويقـــول متعاملـــون ونشـــطاء علـــى 
الشـــبكات الاجتماعية إن هذه الأســـعار 
متغيـــرة باســـتمرار، وهـــي تختلف من 
تاجـــر عملـــة إلى آخـــر ومـــن مدينة إلى 

أخرى في مختلف المحافظات.

إيقاظ الاقتصاد السوري المنهك

أمام طريق طويل مليء بالتحديات
تباين في تقييم مدة وطريقة وكلفة إعادة الإعمار وإصلاح خراب القطاعات

تبدو عملية إيقاظ الاقتصاد السوري المنهك بسبب الحرب أمام طريق طويل 
ومليء بالتحديات بعد الإطاحة بنظام بشــــــار الأســــــد، فبينما يرتفع سقف 
الطموحــــــات للبدء في الإعمار وبث الروح في مختلف القطاعات المشــــــلولة 
وخاصة الطاقة، يرى خبراء أن الأمر ليس ســــــهلا، ويتطلب سنوات بالنظر 

إلى حجم الخراب الذي أصاب الدولة على مدار 14 عاما.

جربوا هذه المغامرة الاستثنائية

الاحتباس الحراري يقوض إنتاجية شركات قطاع الملابس
 لنــدن - تظهر المؤشـــرات أن الاحتباس 
الحراري أصبح مساهما على نحو متزايد 
فـــي تقويض إنتاجية العديد من شـــركات 
قطاع الملابس حـــول العالم، ما يتطلب من 
الحكومات النظر إلى هذه المشـــكلة بشكل 
جدي للمساعدة على تجنب استفحالها في 

المستقبل.
العمـــال  أن  حديـــث  تقريـــر  وكشـــف 
فـــي أكبر مراكـــز تصنيـــع الملابـــس مثل 
بنغلاديش وفيتنام وباكســـتان يتعرضون 
بشـــكل متزايد للحرارة الشـــديدة بســـبب 
تغير المناخ، وهي مشكلة يتعين على تجار 
التجزئـــة والعلامـــات التجاريـــة متعددة 

الجنسيات المساعدة على معالجتها.
وتجعـــل اللوائـــح الجديـــدة للاتحاد 
الأوروبـــي تجـــار التجزئة الذيـــن يبيعون 
فـــي الكتلة، مثـــل إنديتكس وأتـــش آند أم 
ونايكي، مسؤولين قانونًا عن الظروف لدى 
مورديهم، وهو مـــا يفرض ضغوطًا عليهم 
للمســـاعدة في تمويل التحسينات لتبريد 

المصانع التي يستوردون منها.

وفي دكا وهانوي ومدينة هوشـــي منه 
وبنـــوم بنه وكراتشـــي، ارتفع عـــدد الأيام 
التي كانـــت فيها درجات الحرارة ”مبللة“، 

وهـــي قياس يأخذ فـــي الاعتبار درجة 
حرارة الهـــواء وكذلك الرطوبة فوق 

30.5 درجة مئوية.
وتصل هذه النسبة إلى 42 في 

المئة خلال الفترة الفاصلة بين 
عامي 2020 و2024 مقارنة 

بالفترة الفاصلة بين 
عامي 2005 و2009، وفقا 
لباحثين في معهد العمل 
العالمي بجامعة كورنيل.

وفوق هذا الحد 
توصي منظمة العمل 
الدولية بالراحة بقدر 

العمل في أي ساعة 
معينة للحفاظ على 

مستويات آمنة لدرجة 
حرارة الجسم 

الأساسية.

وحـــدد التقريـــر ثلاثـــة تجـــار تجزئة 
فقط، نايكي وليفيز وفي.أف كورب، والتي 
تتضمن على وجـــه التحديد بروتوكولات 
الإجهاد  مـــن  العمـــال  لحمايـــة 
الحـــراري في مدونـــات قواعد 
السلوك الخاصة بالموردين.

وقال جيسون جود، 
المدير التنفيذي لمعهد 
العمل العالمي بجامعة 
كورنيل، لرويترز 
”لقد تحدثنا إلى 
العلامات التجارية 
منذ أمد بعيد حول 
هذه القضية، وقد 
بدأوا الآن فقط في 
تحويل انتباههم

 إليها.“
وأضاف ”إذا علمت 
علامة تجارية أو بائع 
تجزئة أن درجات 
الحرارة في منطقة 

الإنتاج مرتفعة بشـــكل مفـــرط أو تلحق 
الضـــرر بصحـــة العمـــال، فإنهـــا ملزمة 
بموجـــب هـــذه المجموعة الجديـــدة من 

القواعد بفعل شيء حيال ذلك.“
ودخلت توجيهـــات العناية الواجبة 
الاتحـــاد  فـــي  المؤسســـية  للاســـتدامة 
الأوروبـــي حيز التنفيذ في شـــهر يوليو 
الماضي، وسيبدأ تطبيقها على الشركات 

الكبرى من منتصف عام 2027.
لتبريـــد  الإصلاحـــات  تشـــمل  وقـــد 
المصانع تحسين التهوية وأنظمة التبريد 
التبخيري للمياه، بدلاً من تكييف الهواء 
المكلف الذي يســـتهلك الكثير من الطاقة 
والذي من شـــأنه أن يزيد مـــن انبعاثات 

الكربون من الشركات المصنعة.
أصحـــاب  بعـــض  أن  جـــود  ويـــرى 
المصانـــع ربمـــا يكونون على اســـتعداد 
للقيام بمثل هذه الاستثمارات بأنفسهم، 
نظراً للتأثير الكبير الذي يخلفه الإجهاد 
الحـــراري علـــى الإنتاجية، لكـــن قواعد 
الاتحـــاد الأوروبي تســـلط الضـــوء على 

مسؤولية العلامات التجارية عن معالجة 
هذه القضية أيضاً.

كما حث معدو تقريـــر جامعة كورنيل 
تجـــار التجزئة والعلامـــات التجارية على 
الاســـتثمار في زيـــادة الأجـــور والحماية 
الصحيـــة حتـــى يتمكن العمال مـــن إدارة 
مخاطـــر غياب أيام العمل بســـبب موجات 

الحر.

وخلصت دراســــة أجرتها شركة إدارة 
الأصــــول شــــرودرز ومعهد العمــــل العالمي 
العــــام الماضي إلــــى أن الحرارة الشــــديدة 
والفيضانــــات قد تمحــــوان 65 مليار دولار 
من عائدات تصدير الملابس من بنغلاديش 
وكمبوديا وباكســــتان وفيتنام بحلول عام 

.2030

ويقدر أن يصل حجم ســـوق الملابس 
إلـــى نحـــو 1.36 تريليـــون دولار في عام 
2024، ومـــن المتوقـــع أن يصـــل إلى 1.78 
تريليون دولار بحلـــول عام 2029، بمعدل 
نمو ســـنوي مركـــب قـــدره 4.63 في المئة، 
وفق شـــركة موردر أنتلجينـــس لأبحاث 

السوق.
وأظهرت أحدث حسابات صادرة عن 
الأمم المتحدة أن العالم ليس على المســـار 
الصحيح على الإطـــلاق للحد من التلوث 
الكربوني لتجنب تفاقم خطر جدا لموجات 
الجفاف أو الحر أو الأمطار الغزيرة التي 
سُجلت بالفعل، والتي كانت مكلفة بشريا 

واقتصاديا.
وتقـــود السياســـات الحاليـــة للدول 
في معدلات  العالم نحو ارتفـــاع ”كارثي“ 
الحرارة بمقـــدار 3.1 درجات مئوية خلال 
هذا القـــرن، أو حتـــى 2.6 درجـــة مئوية 
إذا تم الوفـــاء بالوعود بتحســـين الأداء 
المناخـــي علـــى الصعيـــد العالمـــي، وفق 

برنامج الأمم المتحدة للبيئة.

هل وجدتم نقودا في الصراف؟

قدرة سوريا على 

امتصاص الصدمات 

تضررت بشدة

جان كريستوف كاريه

عجلة النمو جاهزة 

للدوران والإنتاج 

مرتبط بالاستقرار

نضال الشعار

الشركات بدأت تنتبه 

لتأثير ارتفاع الحرارة 

على العمال

جيسون جود

يأخذ فـــي الاعتبار درجة
ء وكذلك الرطوبة فوق

وية.
ه النسبة إلى 42 في
ترة الفاصلة بين
مقارنة 202

لة بين 
200، وفقا 
عهد العمل
ة كورنيل.

الحد 
 العمل 
حة بقدر 

ساعة 
على

ة لدرجة 

العم لحمايـــة 
الحـــراري ف
السلوك ا
وق
المد
العم

ا
م

ب

و
علام

ا

كردستان العراق

يفتح ذراعيه لعشاق

الرياضات الشتوية
ممهند محمود شوقي
إعلامي عراقي

حالة الاقتصاد
[ 700 مليار دولار خسائر الاقتصاد   

    منذ بدء الحرب

[ 120 مليار دولار خسائر قطاع 
    النفط والغاز

[ 90 في المئة نسبة الفقر بين 
    السوريين

[ 11.4 مليار دولار خسائر القطاع 
    الصناعي

[ 9 مليارات الناتج الإجمالي من  
    67.5 مليار في 2011

[ 1.5 في المئة نسبة انكماش 
    الاقتصاد في 2024



 الشــارقة - اختـــارت الهيئة العربية 
للمســـرح الفنان المســـرحي الفلسطيني 
صاحـــب  ليكـــون  عبدالرحمـــن  فتحـــي 
رســـالة اليوم العربي للمسرح 10 يناير 
2025، حيـــث ســـيلقي الفنـــان رســـالته 
ضمن فعاليات الدورة الـ15 من مهرجان 
المســـرح العربـــي، التـــي ســـتنطلق في 
العاصمة العمانية مســـقط، من التاسع 

إلى الخامس عشر من يناير 2025.
ويعد فتحـــي عبدالرحمن واحدا من 
والعرب  الفلســـطينيين  المسرحيين  أبرز 
لتنـــوع تجربته والخبـــرات المتعددة في 
جغرافيـــات متعددة. ولد عـــام 1953 في 
مخيم عقبة جبر قرب أريحا، وهو حاصل 
علـــى بكالوريـــوس نقد فني مـــن المعهد 
العالي للفنون المســـرحية فـــي القاهرة، 
وبكالوريـــوس فـــي الإخراج المســـرحي 
من أكاديميـــة الفنون الجميلـــة ببغداد، 
وفي ســـجله العشـــرات من المسرحيات 
تأليفا وإخراجا والتي تركت علامات في 

الذاكرة المسرحية.
ومـــن المســـرحيات التـــي أخرجهـــا 
”كيـــف يمكـــن تخليـــص موكنبـــوت من 
آلامـــه“، كتابـــة ســـعدالله ونـــوس (في 
لبنـــان)، و“القيامـــة“ (مونودراما)، نص 
ممدوح عـــدوان، تمثيل زيناتي قدســـية 
(في ســـوريا)، ”كـــرد بيك“، نـــص زكريا 
محمد وفتحـــي عبدالرحمن، ”هناك على 
الشـــاطئ الآخـــر“ خوســـييه تريانا (في 
عمان)، وفي فلســـطين منذ عام 1998 قدم 
العديد مـــن العلامات المســـرحية، منها 
”قصص من زمـــن الخيول البيضاء“، عن 
رواية إبراهيـــم نصرالله، و“رحلات أبو 

الخيزران“، عن رجال في الشمس لغسان 
كنفاني.

أســــس فتحــــي عبدالرحمن المســــرح 
الشــــعبي فــــي عمــــان، وجمعية المســــرح 
الشــــعبي في فلســــطين، كما أصدر مجلة 
مســــرحية بجهــــود ذاتيــــة، وهــــو مديــــر 
ومؤســــس لمهرجان فلســــطين الوطني في 
2017 – 2019، وعضو مجلس أمناء الهيئة 

العربية للمسرح منذ 2022.

وبهذه المناســــبة، صــــرح الأمين العام 
للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبدالله 
قائلا ”ينضم فتحي عبدالرحمن برســــالته 
إلى كوكبة من ألمع الأســــماء العربية التي 
كتبت وألقت رسالة اليوم العربي للمسرح 
وكان أولهــــا في 2009 حيث كتبها وألقاها 
الدكتور يعقوب الشدراوي، وحتى رسالة 
2024 التي كتبتهــــا وألقتها الفنانة نضال 
الأشــــقر، وتحرص الهيئة علــــى أن تكون 
هذه الرســــالة الســــنوية مشــــعلا جديدا 
ينير درب المســــرح العربي نحو الرصانة 
والأصالة والانفتاح، نحو التحام المسرح 
العربــــي مع مســــارات أمته فــــي صناعة 

تاريخها.“

 عمــان - نظمت جمعية عـــون الثقافية 
مؤخرا، فـــي مقرها الكائن بتـــلاع العلي، 
جلســـة حواريـــة لمناقشـــة روايـــة ”حكي 
رمضـــان  والروائـــي  للكاتـــب  القرايـــا“ 
الرواشـــدة، بحضور جمع من الأكاديميين 

والمهتمين.
وأدار رئيـــس جمعية عـــون الثقافية 
أســـعد إبراهيـــم ناجي العزام، الجلســـة 
الحوارية التي شـــارك بها الروائي هزاع 
البـــراري مقدمـــا رؤيـــة تحليليـــة حول 
العمل الروائي، فيما قدم فيها الرواشـــدة 
شـــهادته الإبداعية، ورعى الجلسة مدير 
عام دائرة المكتبة الوطنية الدكتور نضال 

العياصرة.
وقال البراري إن رواية ”حكي القرايا“ 
تدخـــل في مســـامات الحجر وفي أســـرار 
الأودية الســـحيقة، وتفتـــش في الرمل عن 

تفاصيل حكايات مخبـــأة، وأصوات تغفو 
بين التلال.

وأضـــاف ”لا يمكـــن فصـــل عنـــوان 
الروايـــة عن شـــطره الثانـــي، وهو مثل 
شـــعبي أردني معـــروف ”حكـــي القرايا 
غير حكى الســـرايا“، فالعنوان/ المثل، له 
محمول سياســـي واضـــح، ونحن نعرف 
في الموروث الشـــعبي أن دار السرايا هي 
بيت الحاكم خاصة في الحقبة العثمانية، 
وهـــو يدلل على الفجوة المتســـعة بين ما 
يدور في دار السرايا وبين الواقع الماثل، 
ومـــن هنا تبدأ المعانـــاة التي تتحول مع 
الأيـــام إلـــى قطيعة، وهذا مـــا حدث فعلا 
بشكل جلي في ثورة الكرك عام 1910 ضد 
عسكر العثمانيين والتي سميت بـ‘الهية‘، 
ومـــن ثم مهدت هذه الفجـــوة بين القرايا 
والسرايا الظروف لاندلاع الثورة العربية 

الكبـــرى على يد الشـــريف الحســـين بن 
علي.“

وبينّ البراري أن رواية ”حكي القرايا“ 
لا تحفل كثيرا بالشـــكل الروائي الراســـخ 
لدى المتلقي، لكنها تسعى لاجتراح مقترح 
جديـــد يعتمد الســـرد الحكائي، بمعنى أن 
الرواشـــدة يســـتعير من المضمون نفســـه 
آليـــات تقديمـــه، ومـــن هنـــا كان الســـرد 
الروائـــي والذي أســـهم في بنيـــة الرواية 
الفنيـــة أقـــرب إلـــى المرويـــات الشـــعبية، 
وباللفـــظ الشـــعبي أقول إنه اســـتعار من 
”الســـولافة“ شـــكلها وتقنياتها الســـردية 
والبنائية ليقـــدم روايته، هذا منح الرواية 

اختلافها وخصوصيتها.
بدوره كشـــف الرواشـــدة أنه اتفق مع 
مؤسســـة الإذاعة والتلفزيون على تحويل 
الرواية إلى مسلســـل درامي، حيث يجري 
حاليـــا كتابة ســـيناريو المسلســـل، الذي 
ســـيبدأ تصويـــره منتصف العـــام المقبل، 
مبينـــا أهمية تحويـــل الأعمـــال الروائية 
الأردنيـــة إلى دراما، بهـــدف تأريخ الحياة 
الأردنيـــة منـــذ بدايات تشـــكلها في أذهان 

الجيل الجديد.
وأشــــار الرواشــــدة كذلك، إلى سروره 
بنفاد الطبعة الأولى من الرواية واتفاقه مع 
الناشر على طبعة ثانية ستصدر قريبا، في 
دلالة على نفــــي المقولة المتداولة أن القراءة 

فقدت حضورها في عصر التكنولوجيا.
وعـــن روايتـــه ”حكـــي القرايـــا“، قال 
الرواشـــدة ”هـــي عمل متخيل، باســـتثناء 
بعـــض الأحـــداث التـــي جـــرى توظيفها 
والبنـــاء عليها من وقع الخيـــال، من أجل 
التشـــويق الروائي، مثل ’ثورة الشـــوبك‘ 
ضد الحكومة التركيـــة، التي جرت إضافة 
وقائع متخيلة إليها لتخدم العمل الروائي، 

حتى الشـــخصيات التي صـــورت في هذه 
الثورة رســـمت لتخـــدم العمـــل الروائي، 
بهـــدف إذكاء المخيلة الروائيـــة من خلال 
لعبة ســـردية اســـتمد أحداثها من روايات 
شـــفوية وأحـــداث تاريخيـــة وقعت خلال 
حقبـــة زمنية ممتدة من تاريخ الأردن، تبدأ 
من عام 1834 وتنتهي بقيام إمارة شـــرقي 

الأردن عام 1921.“

 مســقط - ترى الكاتبة العمانية إيمان 
فضل المتخصصة في أدب الطفل أن المحفز 
الأول لها للكتابة للطفل هو نظرة الدهشـــة 
وابتســـامة الفـــرح علـــى وجـــوه الأطفال، 
مدركـــة أن الكتابـــة للطفل خاصة ليســـت 
أسهل دروب الكتابة ولا أقلها تحديا لكنها 
من أكثر أصناف الأدب مسؤولية تقع على 

عاتق الكاتب.

وتشـــير فضل إلـــى أن أدب الطفل هو 
أحب أنـــواع الأدب لها، وهو بداية تعرفها 
على عالم الأدب والكتابة، وتتذكر جيدا أن 
أول كتاب قرأته بتوصية من شقيقها الأكبر 
غســـان قصة ”يهودي في بـــلاط النعمان“ 
كتبه محمد المنســـي قنديل، وهو كتاب من 
سلســـلة أيام عربية أصدرتها مجلة ماجد، 
يروي قصة يوم ذي قار الشهير عند العرب 
بأســـلوب قصصي جميـــل أوقعها في حب 

الكتب ومازالت تحتفظ به إلى الآن.

الكتابة للأطفال

توضـــح إيمـــان فضـــل أن أدب الطفل 
صنف أدبي به الكثير من الحساسية، فكل 
كلمة وكل قصة تشـــارك في بناء شخصية 
الطفل القارئ وتشـــارك في تكوين صورته 
عـــن الحيـــاة وتكـــون منظمة القيـــم لديه، 
وقـــد اتجهت للكتابة للطفـــل عندما أرادت 
أخذ الطفل العمانـــي في رحلات أدبية من 
واقعـــه، تعكس مجتمعه وشـــخصيته مثل 
قصـــة ”أحمد يصنع الحلوى“، فوجدت في 

الكتابة للطفل بلغته ومشاكســـاته الكثير 
من التحدي لإدخال المرح والفكاهة مع قيم 

عميقة بثتها في الطفل خلال القصة.
وتشدد الكاتبة على أن 

المحفز الأول لها للكتابة للطفل 
هو نظرة الدهشة وابتسامة 

الفرح على وجوه الأطفال، 
مدركة أن الكتابة للطفل 

خاصة ليست أسهل دروب 
الكتابة ولا أقلها، لكنها 
من أكثر أصناف الأدب 

مسؤولية تقع على عاتق 
الكاتب، بينما ترى أن 

التنوع والثراء الثقافي 
في سلطنة عمان هما 

ما يحفزانها أيضا، فمن 
مسندم إلى أقصى ظفار هناك 

ثراء وتنوع يثير مخيلة 
الكاتب، وأحبت تقديم هذا 

التنوع للطفل العماني 
والعربي. وكان حصول 

نصها ”أحمد يصنع 
الحلوى“ على المركز 

الأول بوصفه أفضل نص 
بجائزة المنتدى الأدبي، 

حافزا لها على المزيد 
من الاشتغال الجدي 

في التدرب أكثر وأكثر 
في هـــذا المجال عـــن طريق المشـــاركة في 
حلقـــات ودورات متخصصة بهـــذا النوع 

الأدبي.
وتصف فضل التواصل مع أدب الطفل 
بشـــكل خاص من قبل المشتغلين عليه في 
ســـلطنة عمان والمســـاحات مـــن الابتكار 
والإبـــداع فـــي هذا المجـــال خاصة في ظل 
الخيـــارات المتاحة للطفل بما فيها التقنية 

والرقمية.
وتقـــول إن ”أدب الطفـــل العماني أدب 
فاخـــر ومميز، وقد شـــهدت بذلـــك جوائز 
عربية، لذلك أحيي كل المشتغلين على أدب 
الطفل في عمـــان، نعم طريقنا طويل ولكن 
الخطـــى ثابتة ورزينة وواثقـــة، والتحدي 

التقنـــي هو تحد كبير للمربي بشـــكل عام 
عالميـــا، فالطفل في ســـن معينـــة يريد أن 
يفرح ويضحك ويريد أن يرى ما يســـليه، 
فإذا لم يجد مبتغاه في كتاب سيبحث عنه 
في مكان آخر أســـهل وهو التقنية، والأمر 
مشـــابه للناشـــئة بل وربما أشد خطورة، 
مقطع على إحدى قنوات التواصل يلامس 
شـــخصيته واهتماماته أكثـــر من الكتاب، 
لذلك على المشتغلين في أدب الطفل مراعاة 
متطلبات القارئ في كل فئة عمرية، وتقديم 
ما يلامسه ويدعوه إلى قلب صفحة الكتاب 

بسعادة.“
وحول إصداراتها 
المتعددة في هذا المجال 
بما فيها ”أحمد يصنع 
الحلوى“ و“عنكبوت 
الغار“، تقربنا الكاتبة من 
ماهية هذه الإصدارات، مع 
وصفها لإصداراتها ”سعيد 
في الحي الجديد“ و“مكوك 
في الفضاء“، حيث تقنيات 
الكتابة فيها ووقع التدرج في 
مختلف هذه الإصدارات وهي 
تقترب بأفكارها من مخيلة 

الطفل.
تقول ”’أحمد يصنع 
الحلوى‘ هو أول كتاب لها 
في أدب الطفل وقد أصدره 
المنتدى الأدبي، هو يحكي 
قصة أحمد طفل عماني يريد 
أن يقدم هدية لجده، ولأن 
العيد حان، فماذا سيقدم هذا 
الطفل لجده؟ يدخل القارئ في 
هذه القصة مع أحمد بمغامرة 
إعادة فتح مصنع الجد للحلوى 
العمانية، وتمر القصة بأحداث 
طريفة وشـــائقة وتقـــدم للطفـــل مكونات 
وخطـــوات صناعـــة الحلـــوى، أمـــا قصة 
’عنكبـــوت الغار‘ فهي قصة الشـــوق، حيث 
افتتحت القصة بالحديث عن الشوق لرؤية 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشاعر 
الشوق للقاء المصطفى التي تقدمها للطفل 
بشـــكل بســـيط وعفوي. القصـــة فيها قيم 
مهمة مثل قيمة نصرة الرســـول صلى الله 
عليه وسلم والدين وقيمة عدم الاستخفاف 
بالأعمـــال الصغيـــرة، فالنيـــة الصادقـــة 

تضاعف قوة العمل.“
وتضيـــف ”إن مـــن واقـــع عشـــته إثر 
انتقالي إلى حي جديد، كتبت كتاب ’سعيد 

في الحي الجديـــد‘، وهي قصة طفل انتقل 
إلى حي جديد لا يعرف فيه أحدا، ويحاول 
استكشـــاف الحـــي الذي يســـكنه للتعرف 
علـــى الأطفال ويكوّن صداقات جديدة تبين 
أهمية الجار في المجتمع العماني فأحببت 
تقـــديم الفكـــرة مـــن منطلق الاستكشـــاف 

وأدواته.“
وحـــول الفـــرق بـــين الكتابـــة للطفـــل 
والكتابـــة لليافعـــين والكبـــار، تقول فضل 
إنـــه ”عندمـــا تكتـــب للطفل فأنـــت تكتب 
لقارئ محب للحياة، مرح ومشـــاكس على 
الأغلـــب بكلمات بســـيطة، عليك أن تأســـر 
القارئ الصغير المشـــغول باكتشاف العالم 
من حوله، وأنـــا باعتباري كاتبة أدب طفل 
يهمنـــي إقناع الطفل بأنـــه يقلب الصفحة 
ليتابـــع القصـــة لا أن يتـــرك الكتـــاب، فلا 
مجـــال لنص مترهل للطفـــل بل يجب على 
الكاتب مراعاة قصر فترات الانتباه وكثرة 

المشتتات حول الطفل.“

التجديد والهوية

تتطرق الكاتبة فضل إلى المســــابقات 
وخدمتهــــا جوانــــب الإبداع فــــي الكتابة 
الأدبية أيضا، وأشارت إلى أن المسابقات 
تســــهم فــــي التركيــــز على نتاج مناســــب 
لذائقــــة لجنة تحكيم، وقد يختلف البعض 
مع ذائقة لجنة عن لجنة أخرى وقد يتفق، 
ومــــا لا نختلــــف عليــــه هــــو أن الجوائز 
تســــهم في تســــويق الكتب الفائزة بشكل 

كبير.
وتتابــــع ”المعتــــزلات الأدبيــــة أجدها 
أفضــــل مــــا يخــــدم جوانــــب الإبــــداع في 
الكتابة، وقد كانــــت تجربتي في معتزلات 
الكتاب صيف 2023 بالســــعودية بمنطقة 
الجــــوف، أعطتنــــي فرصــــة ذهبيــــة لمنح 
الكتابــــة الإبداعيــــة حقهــــا مــــن التركيز، 
ووجدت فــــي مشــــاركة زميــــلات المعتزل 
حلقــــات النقاش إثــــراء لتجاربنــــا، نقلنا 
فيها خبرات وناقشــــنا تحديات مشتركة، 
فكان المعتزل فرصة حقيقية لدعم كل كاتب 

مشارك.“
وتتحــــدث فضل عن الهويــــة الثقافية 
في ســــلطنة عمــــان وانعكاســــها على ما 
تقدمــــه بوصفها كاتبة في أعمالها الأدبية 
الخاصة بالطفل، والجديد والمغاير فيها، 
تقول ”يبقى الكاتب ابن وطنه وابن بيئته، 
والاغتراب وإن كان صعبا للفرد فهو أشد 
صعوبــــة للكاتب، ولا بد لهوية الكاتب من 

أن تظهــــر بلمحــــات إن لم تظهــــر كليا في 
كتاباته، وواضحة أمثلة تجلي الهوية في 
كتاباتي المنشورة حتى الآن، فقصة ’أحمد 
يصنع الحلوى‘ ركــــزت على إظهار الطفل 
العمانــــي بطيبة قلبه ومشاكســــته أيضا، 
وعكست رسومات الرسامة العمانية دلال 
السيوطي ببراعة ملامح الأسرة العمانية 

وتفاصيل صناعة الحلوى.“
وتشــــير فضل في حديثهــــا عن الذكاء 
الاصطناعي وعلاقتــــه بالإبداع والابتكار، 
إلى أن الــــذكاء الاصطناعــــي كأي ابتكار 
آخر ســــكين ذو حدين، يســــهل الكثير من 
الأعمــــال ويختصر وقتا لا بــــأس به، لكن 
تبقــــى جــــودة إنتاجه خاضعة لمــــا يغذيه 

مــــن أفكار وتوجهــــات، فكلمــــا كانت هذه 
التوجهات والأفكار أكثر ثراء وأكثر عمقا 
كان الإنتــــاج مميزا، مما يؤكد على أهمية 
وجود العامل البشري والفكر البشري في 

نتاج الذكاء الصناعي.
الــــذكاء  لــــك  ”ســــينتج  وتضيــــف 
الاصطناعــــي قصــــة أطفــــال خــــلال ثوان 
معدودة، لكن هــــل ترتقي هذه القصة إلى 
ذائقــــة الطفــــل والمربــــي المتــــذوق للأدب، 
عندئذ ســــيكون لزامــــا أن يغــــذى الذكاء 
الاصطناعــــي بأفكار إبداعيــــة وتوجهات 
شــــخص متخصص لنحصل على الجودة 
المطلوبــــة، ولا أرى الــــذكاء الاصطناعــــي 

مهددا للإبداع البشري بكل اختصار.“
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الحضور يرحبون باقتباس الروايات في الدراما

الذكاء الاصطناعي سينتج 

لنا قصة أطفال خلال 

ثوان لكن هذه القصة قد 

لا ترقى إلى ذائقة الطفل 

والمربي أيضا

الهيئة العربية للمسرح 

تختار المسرحي 

الفلسطيني ليقدم رسالة 

اليوم العربي للمسرح تزامنا 

مع مهرجانها العربي 

{حكي القرايا} حكايات من تاريخ الأردن

تتحول إلى عمل درامي

الجوائز تسهم في تسويق الكتب الفائزة بشكل كبير

كيف نجعل الطفل يقبل على القراءة ويقلب 

صفحة الكتاب بسعادة
الكاتبة إيمان فضل: الكتابة للطفل أكثر أصناف الأدب مسؤولية

ــــــرة في منطقة الخليج  يتطور أدب الطفل بشــــــكل كبير في الســــــنوات الأخي
ــــــي، ويعود ذلك إلى أمور عديدة لعل أهمها الجوائز المختصة في هذا  العرب
الأدب ومنابر النشــــــر ومعتزلات الكتابة وغيرها مــــــن البرامج، التي خلقت 
مجتمعة حركية هامة في الكتابة للطفل. فيما يلي حوار مع الكاتبة العمانية 

إيمان فضل التي خيرت الاختصاص في الكتابة للأطفال.

خميس الصلتي

الرواية عمل متخيل يقوم 

في بنيته الفنية على أسلوب 

المرويات الشعبية مستحضرا 

محطات هامة تدمج التاريخ 

بالخيال

فتحي عبدالرحمن يلقي

رسالة اليوم العربي 

للمسرح



 عمــان - ضـــم معـــرض ”ســـنلعب 
للتشـــكيلي الأردني زيد الشوا،  مجددا“ 
والأعمـــال  اللوحـــات  مـــن  مجموعـــة 
التركيبية التي تشـــير إلى فكرة الحرية 

كمطلب أساسي للحياة الإنسانية.
يقـــدم الشـــوا فـــي معرضـــه المقام 
علـــى جاليـــري وادي فينـــان، تكوينات 
لونية أقرب للتجريد بخطوطها المقننة 
التي تؤشـــر على الشـــكل العام من غير 
الكثيـــر مـــن التفاصيـــل، معتمـــدا على 
تشـــكيلات مستوحاة من ألعاب الأطفال؛ 
الطائرة الورقيـــة والأرجوحة والقوارب 
والمكعبـــات الرقميـــة الملونـــة.. داعيا 
الجمهـــور إلى التأمل فـــي ما وراء فكرة 
”اللعبـــة“ نفســـها، فكأنمـــا هـــي أحلام 
مشتركة بين الجميع، تجسد توقهم إلى 

التحرر وفك القيود.
يؤكد الشـــوا أن هناك تشـــابها بين 
الحياة نفســـها وبين الألعاب، فاللعبة – 
تمثل متواليـــة من الأحداث  أي لعبـــة – 
التـــي تحكمهـــا قواعد وقوانيـــن معينة 
ويكـــون للمهارة والنجـــاح في اقتناص 

الفرصة المناسبة دور أساسي 
فيها، وهي تفضي إلى نهاية، 
سلســـلة  مثلهـــا؛  والحيـــاة 

مترابطة من الأحداث التي نحاول 
أن نحـــرز فيهـــا انتصـــارات يومية، 

بصرف النظر عن مدى قدرتنا على توقع 
مجرياتها المســـتقبلية والتغيرات التي 
قد تجعل الأحداث تنعطف بشكل مفاجئ، 

لتنتهي أخيرا كما تنتهي اللعبة.
يحتفـــي المعـــرض بفكـــرة الطيران 
كمعادل موضوعي لفكرة الحرية، ويؤكد 
الشـــوا حول ذلك ”فـــي عصر أصبح فيه 
السفر أكثر ســـهولة من أي وقت مضى، 
وأصبح العالم مترابطا بشـــكل متزايد، 
مـــن الصعـــب أن نفهم أن هنـــاك مناطق 
لا يـــزال النـــاس فيها غيـــر قادرين على 
الطيـــران“، مؤكدا أن ”العيش في منطقة 
محظـــورة الطيـــران هو بلا شـــك واقع 

صعب.“
وتبـــدو أشـــكال الطائـــرة الورقيـــة 
المربوطة بخيوط طويلة حلما لكل طفل 
يحدق بشـــوق في الامتـــداد اللامتناهي 
للســـماء لكنـــه لـــم ينـــل الفرصـــة أبدا 
للتحليق في الهواء بنفسه، يقول الفنان 
في هـــذا الســـياق ”أطفال غـــزة، الذين 
يحلقـــون بطائراتهم الورقية، يرســـلون 
آمالهـــم وأحلامهم إلى الأفـــق المفتوح، 
وهـــم  بالخيـــال،  مرســـومة  رحلاتهـــم 
يستكشـــفون العالم من خلال أحلامهم، 
بينما هم مقيـــدون وأقدامهم ثابتة على 
الأرض.“ ويضيـــف أن كل طائـــرة ورقية 
ترفرف هي ”مغامرة، وتعبير عن الرغبة 
فـــي الحرية وفك القيود فـــي محيطها“، 
وأن هـــذه الطائرات ”لا تتحرك من خلال 
الطيـــران فحســـب، بـــل من خـــلال قوة 

أرواحها وتطلعاتها أيضا.“
ويوضح الشـــوا أنه قام في عدد من 
أعمالـــه بربـــط الطائرة الورقيـــة ببكرة 
بواسطة خيط، بينما على الجانب الآخر، 
يمارس جناح طائرة قوته الخاصة، مما 
يخلـــق توازنا دقيقا، موضحا ”رغم ذلك، 
فإن هـــذا التـــوازن عابر، حيـــث تتولى 
القوة الهائلة للأحـــلام والتطلعات زمام 
الأمـــور، وتبـــدأ الطائرة الورقيـــة، رمز 

الأمـــل والحرية، في الارتفاع، وتســـحب 
الخيط بعـــزم يعكس الروح التي لا تلين 

لأولئك الذين يجرؤون على الحلم.“
ووفقـــا للفنـــان ”إنه صـــراع جميل، 
حيث يتفوق الشـــوق للطيران على ثقل 
الواقع، فعندما ترتفـــع الطائرة الورقية 
إلى أعلى، فإنها تجســـد جوهر كل طفل 
يتـــوق إلى الهـــروب من الحـــدود التي 
تقيده، مما يثبـــت أنه حتى في مواجهة 
العقبات، يمكن لقـــوة الخيال والطموح 
أن تدفعنـــا نحـــو الآفـــاق التي نســـعى 

إليها.“

كمـــا تتجلى في أعمال الشـــوا فكرة 
المنـــع من الإبحـــار وممارســـة الألعاب 
علـــى  الفنـــان  يركـــز  وإذ  بأنواعهـــا، 
”الطفولة“ فكأنما يشـــير إلى المســـتقبل 
وإلى الجيل الذي سيبقى يحلم بالحرية؛ 
يرثها ويورثها، ولعل هذا أساس عنوان 
المعـــرض الـــذي جـــاء كذلـــك بصيغـــة 

المستقبل ”سنلعب مجددا“.
تحيل لوحات المعرض الذي يستمر 
حتى الســـادس والعشـــرين من ديسمبر 
التعبيريـــة  المـــدارس  إلـــى  الجـــاري 
التكعيبيـــة،  والتفكيكيـــة  التجريديـــة 
وتعتمد بشـــكل أساســـي على تجســـيد 
الفكرة بطريقـــة عفوية وطبيعية، تجمع 
بين التكثيف العاطفي للفكرة والاقتصاد 
في الألـــوان التي جـــاءت ضمن خطوط 
قويـــة وواضحة لترســـم حدود الشـــكل 
الخارجـــي وتوضـــح علاقتـــه بمحيطه 

وارتباطاته به.
تســـتند لوحات الشـــوا فـــي الغالب 
على تصوير لقطات مستمدة من الواقع 
يجري العمـــل عليها وتكثيفها لإنشـــاء 
شـــكل مجرد غيـــر أن به طاقـــة تعبيرية 
عالية، ويســـتخدم الفنان بشكل رئيسي 
ألوان الأكريليك والزيت، ويقوم بمعالجة 
لوحاته باســـتخدام طبقـــة لونية دافئة 
للخلفيـــة، مع إضافة ألـــوان أكثر برودة 
فوقهـــا، مما يســـمح للظـــلال بالتوهج 

والتسلل إلى السطح بخفة.

 تشــــكل العلاقــــة بين الشــــعر والفنون 
التشــــكيلية فضــــاء متداخلا مــــن الإبداع 
الإنســــاني يتجــــاوز التصنيــــف التقليدي 
للأجنــــاس الفنيــــة. فهذه العلاقة ليســــت 
مجــــرد تداخل ســــطحي أو تفاعل عرضي، 
بل هي انعكاس لرغبة إنسانية عميقة في 
التعبيــــر عن المكنونات الداخلية، ســــواء 
عبــــر اللون (أو الشــــكل) أو النص. بفضل 
هــــذا التفاعل، نجد أن الفنون التشــــكيلية 
والشــــعر يتبادلان الأدوار أحيانا: تصبح 

الكلمة لونا، واللون نصا.
لهذا يعد التواشــــج بين الشعر والفن 
التشــــكيلي جوهريــــا نابعــــا مــــن أعماق 
التجربة الإنســــانية وسعيها إلى التعبير 
عن اللامرئــــي والمجــــرد، وتحقيقا لفعل 
التواصــــل بين الحس والعقــــل. ويتجلى 
هذا التداخل بوضوح في أعمال الشاعرة 
والفنانة التشكيلية المغربية لبابة لعلج، 
التي تســــعى إلى بناء جســــور متينة بين 
الكلمة والصورة، وبين اللون والقصيدة. 
في هذا الســــياق، تفتح تجربة لعلج أفقا 
فلســــفيا وجماليا جديــــدا يدعو إلى تأمل 
عميــــق في ماهية الشــــعر والفــــن، وكيف 
يمكــــن أن يتكامــــلا لإبــــداع عالــــم مفعــــم 

بالدلالات والتأثيرات الجمالية.

الشعري والتشكيلي

التشــــكيلي  والفــــن  الشــــعر  يبنــــي   
وكثافتهمــــا  الذاتيــــة  حساســــياتهما 
التعبيريــــة ورموزهمــــا التفســــيرية على 
التموضــــع المســــتمر عند مفصــــل ”أنا“ 
للحيــــاة  والمجتمــــع،  للفــــرد  و“نحــــن“، 
العالميــــة والرحــــلات الفرديــــة. كمــــا أن 
الترابط بين الشــــعر والفن البصري يبدأ 
بحضور الشــــعري في التشــــكيل وينتهي 
بتشــــابك اللوني والغنائي على مســــتوى 
التمثيــــل والتعبيــــر عــــن المقــــول وغير 
المنطــــوق، عن القابــــل للكتابــــة والقابل 
للتصور، عــــن المقروء والبصــــري، وعن 
المرئــــي واللامرئي. لهذا يصير الشــــعر 
كتابــــة للصورة، ويصير الفن التشــــكيلي 
تصويــــرا للمكتوب: وكل منهمــــا تحقيقا 

للمتخيل والهارب من سلطة الهنا والآن.
ولطالما كان الشـــعر والفن التشكيلي 
مجالين متداخلين علـــى مر العصور. في 

زمن النهضـــة الأوروبية، نجـــد أن دانتي 
ألغييري، فـــي ”الكوميديا الإلهية“، لم يكن 
مجرد شـــاعر، بل مصدر إلهـــام للعديد من 
الرسامين مثل بوتيتشيلي. أما في العصر 
الحديث، فقد تأثر الرســـام بابلو بيكاســـو 
بالشـــاعر بـــول إيلـــوار، حيث تجســـدت 
قصائده فـــي لوحات تتناغم مع نصوصه. 
هـــذا التفاعل بين الكلمـــة والصورة ينبع 
من حقيقة أن كليهما يســـعى إلى التعبير 
عن المجهول والمجرد، ســـواء عبر اللون 

أو النص.
مارتــــن  الألمانــــي  الفيلســــوف  يــــرى 
هايدغــــر في الشــــعر والفــــن أدوات تعبير 
عن الحقيقــــة، إذ يخرج الفنان والشــــاعر 
المكنونــــات إلى العلن في شــــكل ملموس 
أو محسوس. هذا التعريف يتقاطع مع ما 
نراه في أعمال لبابــــة لعلج، حيث يتكامل 
النص الشــــعري مــــع اللوحة التشــــكيلية 
ليخلق وحدة جمالية تعكس رؤى فلسفية 

عميقة.
فــــي كتابها الشــــعري – الفني ”شــــعر 
وتشــــكيل“، ترجمه إلى العربيــــة الباحث 
الجمالي المغربي عبدالله الشــــيخ، تتبنى 
لبابة لعلج مقاربة فريدة تدمج بين الكتابة 
الشعرية والفن التشكيلي. النصوص التي 
تضمهــــا هــــذه المجموعة ليســــت مجرد 
انعكاس لوحاتها، بل هي شذرات تعبيرية 
تحمــــل في طياتهــــا رؤية شــــاملة للعالم. 
لعلج تستحضر في هذه النصوص تفاعلا 
عميقــــا بين الحواس: اللــــون يصبح لغة، 
والكلمــــة تتحول إلى صــــورة، ليخلق هذا 

التفاعل فضاء جديدا من الإبداع.
في إحــــدى قصائدها، تقول ”الشــــعر 
يشــــيد ويحرر مــــا يحجبه التشــــكيل في 

اللامرئي./بينهما، الحدود تتفكك…“ .
هــــذه الســــطور تلخص فلســــفة لعلج 
الجماليــــة: إن الشــــعر والفن ليســــا فقط 
تعبيريــــن مســــتقلين، بــــل همــــا عنصران 
متكامــــلان يكشــــفان عــــن جوانــــب خفية 
الحــــدود  إن  الإنســــانية.  التجربــــة  فــــي 
بينهمــــا تتلاشــــى، لتصبح الكلمــــة لونا 
واللــــون قصيــــدة. ومــــن ثمــــة إن التحول 
والكثافــــة والحركة، وهي أمــــور متأصلة 
فــــي كلا الفنيــــن، وهــــو ما يتجســــد على 
امتــــداد صفحــــات الكتــــاب، إذ تســــاهم – 
هــــذه المفاهيــــم – في إنشــــاء رؤى للعالم 
تتطلب، ضمنيا، تحليلات وتفكيكات وفقا 

لمقاربات نأمل أن تكون شديدة التنوع.
وبالمقابـــل يمكننا أن ننظر إلى أعمال 
لبابـــة لعلـــج بوصفهـــا تجســـيدا لحالـــة 
تفكيك البصـــري لغويا: شـــعريا؛ حيث لا 
تســـعى الكلمة أو الصورة إلـــى الهيمنة، 
بل تتجاوران في إطار يتيح لهما التحاور 
والاختلاف. في هذا الســـياق، تخلق لعلج 
ما يمكن تســـميته بـ“المســـاحة البينية“، 
وهي فضـــاء جديـــد يســـمح بالجمع بين 
الشعري والبصري دون أن يطغى أحدهما 

على الآخر.
علــــى ســــبيل المثــــال، مجموعــــة من 
لوحــــات لعلــــج تتكامــــل مــــع نصوصهــــا 
الشعرية في تناغم بصري – لغوي يترصد 
التبيــــان الفنــــي والبيان الشــــعري . هنا، 
تتولــــد اللوحــــة من القصيــــدة، كما تتولد 
القصيدة من اللوحة. وتتدرج الكلمات إلى 
صــــور، واللوحة تتحول إلى نص بصري. 
هذا التفاعل لا يقتصر على تزيين اللوحة 

بالكلمــــات أو العكــــس، بــــل يمثــــل رؤية 
فلســــفية ترى في الإبــــداع وحدة عضوية 

تتجاوز الشكل التقليدي للفنون.
تخبرنا الشاعرة الفنانة قائلة ”كلمات 
النــــص تتــــزاوج مــــن جديد مع الأشــــكال 
الملونة./ الاثنان حاضران، عزز كل منهما 
الآخــــر./ بين الظل والنور، من هذا ومن؟/ 
فــــي تناغم المــــاء الشــــفاف، ينصهر القلم 
مع الفرشــــاة كي يصبحــــا/ تعبيرا واحدا 

ووحيدا.“
وتستمد لبابة لعلج كثيرا من إلهامها 
مــــن تجــــارب ثقافيــــة وإنســــانية غنيــــة. 
فــــي ديوانها، نجد إشــــارات إلى شــــعراء 
وفنانين كبار مثل أبولينير، لوركا وهنري 
ميشــــو، الذين عملوا على دمج الفنون في 
رؤى شــــاملة ، ”تمثلت لبابة لعلج أعمالهم 
يخبرنا الباحث والنقاد  بحس احتفائي – 
المغربــــي عمر العســــري – يرتــــق الصلة 
بين الكتابة واللوحة عبر نسيجة تأليفية 
تؤالف بين الفنيــــن. وكأنها تعيد صياغة 
قولــــة الجاحــــظ التــــي تــــرى في الشــــعر 
صناعة وضربا من النســــيج، وجنسا من 

التصوير.“

أنطولوجية اللانهائي

هــــذه الإشــــارات تعكس وعيــــا عميقا 
بالتاريــــخ الفنــــي والأدبــــي، وتظهر كيف 
يمكن للفنان أن يكون وسيطا بين الماضي 
والحاضــــر، بين الثقافات المختلفة، وبين 
الحــــواس المتعددة. بينما يشــــير النص 
الشــــعري الذي يحتفل بهذه الأسماء كلها 
إلى أن الإبــــداع ليس محصــــورا في زمن 
أو شــــكل معين، بل هو اســــتمرارية تعيد 
اكتشاف نفســــها في كل مرة. هنا، يصبح 
الفنان والشــــاعر وجهين لعملــــة واحدة، 
يعمــــلان معا لخلق لغة جديدة تتجاوز كل 

التصنيفات.
تقول لعلج ”رسم أبولينير بالكلمات./ 
كان تعبيــــر حركة ولعــــه./ أوديل رودون، 
الفنان التشكيلي الرمزي والحالم، بحاجة 
إلى/ الهروبية./ شــــاغال صاحب ثلاثمئة 
ســــيصبحون/  المهرجــــون  فنــــي،  عمــــل 
شــــعره!/ فدريكو غارســــيا لوركا سيترك 
رسوماته للخلود./ سيفيرو ساردوي فنان 
تشــــكيلي نيوباروكي كوبي تأثر/ برولان 

بارت./ زواج بين اللوحة والكتابة.“
كما أن تجربة الممارســــة الفنية التي 
تعيشــــها لعلج بشــــكل يومــــي تلعب دورا 
محوريا في تشــــكيل رؤيتهــــا الفنية. هذه 
التجربــــة، بكل ما تحمل من روح التجريب 
والخرق والارتقاء والتســــامي الروحاني، 
تجد انعكاســــا لهــــا فــــي قصائدها، حيث 
يظهر التفاعل بين اللون والكلمة كوسيلة 
لرأب الفجوة بين الذات والعالم، ســــاعية 

إلى القبض على انطباعات العالم.
تكتب في إحدى قصائدها ”لغة متعددة 
تتكلم ثم تصمــــت./ الكلمات والألوان تمر 

وتموت./ لا تترك إلا انطباعات“.
إذا نظرنــــا إلى أعمــــال لبابة لعلج من 
منظور أنطولوجي، نجد أنها تعيد تعريف 
ماهية الشعر والفن. إنها ترفض الثنائية 
التقليدية بيــــن الكلمة والصــــورة، لتؤكد 
أن كل شــــكل فني يحتــــوي الآخر ضمنيا. 
هذا النهج يتماشــــى مع رؤى جيل دولوز، 
الــــذي يرى أن الفــــن هو عملية مســــتمرة 

من التحــــول والتغير، حيث لا يمكن فصل 
العناصــــر عــــن بعضها البعــــض. إذ تقدم 
رؤيــــة ملحمية للعلاقة بين الشــــعر والفن 

التشكيلي.

الحـــدود بيـــن الكلمة واللـــون، بين 
الصورة والنص، تتلاشـــى لتترك مجالا 
النصـــوص  واحـــدة.  إبداعيـــة  لحالـــة 
تؤكد أن الشـــعر لا يصف الفن فحســـب، 
بل يفعلـــه، كما أن الفن لا يكتفى برســـم 
الصور، بل يفســـح المجـــال للكلمات كي 
تكون جـــزءا مـــن اللوحة. هـــذه العلاقة 
المتبادلة تجعل من الإبداع نفسه عملية 
مســـتمرة من الـــولادة والانبعـــاث، كما 
يتجلـــى في قصيدة ”الفينق المنبعث من 

رماده الخاص“.
تكتــــب لعلج ”يــــزور الشــــاعر والفنان 
والمكثفة./  الغنية  ســــريرتهما  التشكيلي 
يتحــــاوران بــــلا انقطــــاع مــــع ذاتهما في 
شغف ينســــي الفضاء/ والزمان./ تتغذى 
هذه الطاقة من ذاتهــــا./ تجعل من الفنان 

الفينق المنبعث من رماده الخاص“.
وبشــــكل عام إن تكرار ثيمة اللانهائي 
والرغبــــة في التحقق يعكس توقا وجوديا 
للخلــــود، حيــــث يصبــــح الإبداع وســــيلة 
للانتصار على الزمن والموت. النصوص 
تجعل من الفنان والشــــاعر كيانات شــــبه 
أبديــــة، تحمــــل شــــعلة الجمال فــــي عالم 
يفتقر إلــــى الثبات. هذا التوق يظهر جليا 
في قصيدة ”ولع واحــــد للانهائي“، حيث 
يختتــــم العمــــل بنــــوع مــــن التصالح مع 
الحاضر عبر الاحتفاء بالتناغم بين الشعر 
والتشــــكيل. هنا، الجمــــال ليس موضوعا 
بقدر ما هــــو حالة وجوديــــة، يحتفي بها 
الشــــاعر والفنــــان معا، تاركيــــن وراءهما 
صمتا مشتركا يشير إلى النهاية والبداية 

في آن واحد.
هــــذه القصائد، في مجملها، لا تحتفي 
فقــــط بالإبــــداع كحالة شــــعورية، بل تعيد 
تعريفــــه كفعل فلســــفي وجمالــــي يتجاوز 
التصنيفات التقليدية. إنها دعوة مفتوحة 
للتأمــــل في العلاقــــة بين الكلمــــة واللون، 
وبيــــن الحلــــم والواقــــع، وبيــــن الإبــــداع 

واللانهائي.
لهذا ليســــت تجربة لبابــــة لعلج، بهذا 
المعطى، مجرد محاولة لدمج الشعر بالفن 
التشــــكيلي، بل هي رؤية فلســــفية عميقة 
تســــعى إلى كشــــف النقــــاب عــــن العلاقة 
والتعبيرات  الحــــواس  بيــــن  الجوهريــــة 
الإنســــانية. إنها دعوة إلى تجاوز الحدود 
التقليدية للفنون، وإلى التفكير في الإبداع 
كعمليــــة متكاملة تجمــــع بين ما هو مرئي 
ومــــا هو غيــــر مرئي. من خــــلال لوحاتها 
وقصائدهــــا، تقــــدم لعلج لنــــا عالما حيث 
تصبــــح الكلمــــة لونــــا، واللــــون قصيدة، 
وحيث يلتقي الفن والشعر في حوار أبدي 

عن الجمال والإنسانية.
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فنانة تعيد تعريف ماهية الشعر والفن

المعرض يحتفي بفكرة الطيران

{شعر وتشكيل} كتاب شعري - فني 

يدمج بين الكلمات والصور
لبابة لعلج تؤسس لرؤية فلسفية تربط بين الحواس والتعبيرات 

الإنسانية بين الكلمات والصور
للشعر علاقة وثيقة بالفن التشكيلي 
ما انفك يبرزهــــــا الكثير من الفنانين 
ــــــاب والنقــــــاد. ويأخــــــذ الفــــــن  والكت
الشعري بعدا آخر في علاقته بالفن 
التشــــــكيلي مــــــع الفنانة التشــــــكيلية 
ــــــة لعلج، التي  ــــــة المغربية لباب والكاتب
سعت إلى رصد تلك العلاقة العميقة 
ــــــوازن بين  ــــــين، منتهجة الت ــــــين الفن ب
حساسيتها الفنية ولغتها الأدبية في 

كتابها الجديد.

{سنلعب مجددا} تشكيلات

مستوحاة من لعب الأطفال

تطالب بالحرية
جعفر العقيلي

عزالدين بوركة
عزالدين بوركة

لوحات المعرض تحيل إلى 

المدارس التعبيرية التجريدية 

والتفكيكية التكعيبية 

وتعتمد أساسا على تجسيد 

الفكرة بطريقة عفوية

ث
عينة 
قتناص 

ي
ية، 
ســـلة 

نحاول  لتي
ارات يومية، 

 على توقع 
التي

و

المدارس

والتفكيكية

وتعتمد أساسا على

الفكرة بطريقة عفوية

لبابة لعلج تستحضر في 

كتابها تفاعلا جديدا وعميقا 

بين الحواس: اللون يصبح 

لغة، والكلمة تتحول إلى 

صورة

الترابط بين الشعر والفن 

البصري يبدأ بحضور 

الشعري في التشكيل 

وينتهي بتشابك اللوني 

والغنائي في التمثيل 



 الربــاط - تعد الســـجادة الحمراء في 
المهرجانـــات الســـينمائية الكبـــرى رمزا 
بجهـــود  والاعتـــراف  للاحتفـــاء  بـــارزا 
المبدعين الســـينمائيين، وهي تقليد عالمي 
يمنح إشعاعا خاصا للمهرجانات، حيث 
تمثّل نقطة لقاء بين الفنانين والصحافيين 
والجمهـــور، كمـــا تعتبر مســـاحة لإبراز 
النجاحـــات الســـينمائية التي تســـتحق 
التقدير، بينما في المهرجان الدولي للفيلم 
بمراكش يطفو على الســـطح جدل متكرر 
حول طبيعة المرور فوق هذه الســـجادة، 
خاصـــة مع ظهـــور فنانـــين مغاربة على 
الســـجادة الحمـــراء دون أن تكـــون لهم 
مشـــاركات فعلية في الأفلام المعروضة أو 

المكرمة داخل المهرجان.

هذا الأمر يثير تساؤلات عميقة حول 
المعاييـــر التي تحدد من يحـــق له المرور 
على هـــذه الســـجادة، وهل يتـــم احترام 
قيمتها الرمزية أم أنها تســـتغل لأغراض 
ترويجيـــة أو لتلميـــع صـــورة المهرجان 
بملء الفراغات الناتجـــة عن قلة التمثيل 
المحلي؟ إذا كانت السجادة الحمراء تمثل 
اعترافا بالإنجاز والإبداع، فكيف يمكن أن 
نبرر مرور من ليس له أي مساهمة بارزة 

في محتوى المهرجان؟

يعكـــس هـــذا الجـــدل قضايـــا أعمق 
تتعلق بالـــدور الحقيقي الـــذي يجب أن 
تلعبه الســـجادة الحمراء في مهرجانات 
الســـينما، فهل هي منصة تكريم تقتصر 
علـــى أصحاب الإنجـــازات الســـينمائية 
مفتوحـــة  احتفاليـــة  واجهـــة  أنهـــا  أم 
أمـــام الجميـــع؟ وأيـــن يقـــف مهرجـــان 
مراكـــش الســـينمائي بين الحفـــاظ على 
التقاليـــد العالمية وتقـــديم محتوى يعبر 
عـــن خصوصيـــة الثقافة المغربيـــة؟ هذه 
الإشـــكاليات تضعنـــا أمام تســـاؤل أكبر 
حول كيفية تحقيق التوازن بين الاحتفاء 
بالإنجازات السينمائية الحقيقية وتعزيز 
الحضـــور الثقافـــي الوطنـــي بمصداقية 

واستحقاق.
ولا يقتصــــر الجــــدل حول الســــجادة 
دون  فنانــــين  حضــــور  علــــى  الحمــــراء 
إلــــى  يتعــــداه  بــــل  فعليــــة،  مســــاهمات 
استغلالها كمنصة للترويج لأفكار تتنافى 
مع القيــــم الثقافيــــة المغربيــــة، كالترويج 
للمثليــــة الجنســــية مــــن خــــلال الملابس 
الجريئــــة التي يرتديها بعض المشــــاركين 
أو المشاهد السينمائية التي تعرض داخل 
المهرجــــان، فمثــــل هذه الممارســــات أثارت 
اســــتياء الجمهور المغربــــي الذي يرى في 
المهرجان فرصة للاحتفاء بالهوية الثقافية 
الوطنية، وليــــس للترويج لصور أو أفكار 
مستوردة لا تمت بصلة إلى واقع المجتمع 
وقيمه، وهذه التصرفات لا تؤثر فقط على 
مصداقيــــة المهرجــــان بل تثير تســــاؤلات 
حول مدى احتــــرام المنظمين للخصوصية 
الثقافية التي يفترض أن تكون في جوهر 

أي تظاهرة سينمائية مغربية.
وبالرغـــم مـــن أن المهرجـــان الدولي 
للفيلـــم بمراكش يقام علـــى أرض المغرب 
ويفتـــرض أن يكـــون احتفالا بالســـينما 
المغربيـــة وروادهـــا، إلا أن الكثيـــر مـــن 
الســـينمائيين المغاربة يجدون أنفســـهم 
مُهمشـــين ومســـتبعدين مـــن فعالياتـــه، 

ففي دوراته الســـابقة اشـــتكى الكثير من 
المبدعـــين المغاربة من المعاملة القاســـية 
التي تلقوها، ســـواء من حيـــث الإقصاء 
أو  المهرجـــان  فعاليـــات  حضـــور  مـــن 
الســـينمائية،  لإنجازاتهم  التام  التجاهل 
وهـــذا الوضـــع أدى إلـــى شـــعور بعض 
السينمائيين المغاربة بأن المهرجان ليس 
موجها لهم، بل أشـــبه بفعالية ذات طابع 
فرنســـي تُقام علـــى أرض مغربية، حيث 
يســـتخدم المغاربـــة فقط لتأثيث المشـــهد 
وضمان الحضـــور الكمـــي دون اعتراف 

حقيقي بإسهاماتهم الفنية.
ويتجلـــى هـــذا الإقصاء فـــي ضعف 
تمثيـــل الأفـــلام المغربية في المســـابقات 
الرئيســـية للمهرجـــان، حيـــث تُخصص 
أغلب العروض المغربية لقسم البانوراما 
فقـــط، بينمـــا تغيـــب تمامًـــا عن أقســـام 
المســـابقات الكبرى، وهذا التوجه يعكس 
تقليلا ضمنيًا مـــن قيمة الإنتاج المغربي، 
بينمـــا الطريقة المهينة التـــي يعامل بها 
الجمهور المغربي، خاصة من قبل موظفي 
الأمـــن الذين يفرضون قيودًا صارمة على 
دخول الفنانين المغاربة الذين لا يحملون 
بطاقات دخول، وهذا الوضع الذي يتكرر 
فـــي كل دورة أصبح وصمـــة عار تلاحق 
المهرجان وتؤكـــد على الفجوة بينه وبين 

الجمهور المحلي.
إن استمرار سياسة الإقصاء والتمييز 
يهدد بفقدان المهرجـــان لمصداقيته، ليس 
فقـــط محليًا ولكن علـــى الصعيد الدولي 
أيضا، فالمهرجانات الســـينمائية الكبرى 
تُقيـــم نجاحها على قدرتهـــا على تحقيق 
شـــمولية ثقافية وتكريم كل من يســـاهم 
في تطوير السينما، خاصة على المستوى 
الوطنـــي. وإذا أراد مهرجـــان مراكش أن 
يرســـخ مكانته كأحـــد أهـــم المهرجانات 
الســـينمائية في العالم، فلا بد أن يراجع 
توجهاته بشـــكل جذري ويضمن مشاركة 
عادلـــة وحضـــورًا يليق برواد الســـينما 
المغربية، مـــع احترام الجمهـــور المحلي 
الذي يعـــد العمـــود الفقـــري لأي فعالية 

ثقافية.
ويتمثـــل التحدي الأكبـــر الذي يواجه 
المهرجـــان في تحقيق تـــوازن بين الحفاظ 
علـــى التقاليد العالمية للســـجادة الحمراء 
وبين تعزيـــز الهويـــة الثقافيـــة المغربية، 
ففـــي الوقـــت الذي تحمـــل فيه الســـينما 
العالميـــة قيمًا متنوعة، ينبغي أن يســـعى 
المهرجان إلى تقـــديم محتوى يعكس عمق 

الثقافة المغربية ويـــروج للإبداع الوطني، 
بدلا من الانســـياق وراء قيـــم أو تصورات 

مستوردة.
وتكمن قـــوة المهرجان في خصوصيته 
الثقافيـــة التي تميزه عن غيـــره، وبالتالي 
فـــإن تعزيز هذه الخصوصية يعد الخطوة 
الأهـــم للحفـــاظ علـــى مصداقيتـــه وجعله 
حدثـــا ســـينمائيا ذا وزن على المســـتوى 

العالمي.
ومن المفارقات المؤسفة أن يقبل الكثير 
من رواد السينما المغربية بحضور مهرجان 
لا يحترمهم بالشـــكل الذي يستحقونه بل 
يســـتخدمون فقـــط كأداة لتأثيـــث الفضاء 
وإضفاء الطابع المحلي على فعالية يهيمن 
عليها الطابع الأجنبي، رغم مســـاهماتهم 
الكبيرة في تطوير الســـينما الوطنية، كما 
لا يتم ذكر إنجاز هؤلاء الرواد إلا نادرا في 
المهرجان وغالبا ما يتم تجاهلهم تمامًا ولا 
يتذكرونهم إلا بعد وفاتهم، وكأن الاعتراف 
بهـــم لا يســـتحق الحياة، وهـــذا التجاهل 
الممنهـــج يعكـــس أزمـــة عميقة فـــي علاقة 
المهرجان بـــرواد الســـينما المغربية الذين 
يفترض أن يكونوا القلب النابض له، لكنه 

بـــدلا من ذلك يكتفي باســـتثمار حضورهم 
كديكـــور يعطـــي الحدث مظهـــرا زائفا من 

الاحتفاء المحلي.
 وقبول هـــؤلاء الرواد بهـــذا الوضع 
يمكن تفســـيره بحبهم العميق للســـينما 
وإيمانهم بضـــرورة الحضور مهما كانت 
الظـــروف، بينما في الحقيقة هذا التوجه 
يســـاهم فـــي ترســـيخ سياســـة الإقصاء 
واللامبـــالاة تجاههـــم، فكيـــف تتظاهـــر 
بالنجومية دون أن يكون لك فيلم مشارك 
فـــي تلك الدورة؟ وكيف تســـمح لنفســـك 
بالافتخار بمرورك فوق السجادة الحمراء 
المخصصة للنجوم المشاركين وليس المارة 
من هنا وهناك؟ ولمن مخصصة السجادة 
الحمـــراء هل لنجوم الســـينما أم لنجوم 
التلفزيـــون؟ هل لصناع الأفـــلام أم لرواد 

الإعلام؟ وهلم جرا من الأسئلة.
ويتجلـــى الغيـــاب المتكـــرر للأفـــلام 
المغربية عن منصات التتويج أو الاكتفاء 
بحضور رمزي فـــي المهرجانات الدولية، 
كعامـــل يضعف الـــدور المنتظـــر من هذه 
التظاهرات في تعزيز الســـينما الوطنية، 
ورغم إدراك المؤسسة المنظمة لأهمية هذا 

الحضور بالنســـبة إلى صناع الســـينما 
المغاربة، فإن التهميش المتعمد واستغلال 
الحضـــور المحلي كعنصر شـــكلي لتزيين 
المشـــهد يعـــدان إهانة للإبـــداع الوطني، 
ومن هـــذا المنطلـــق  يتعين علـــى صناع 
الســـينما المغربيـــة الوقـــوف فـــي وجه 
بتمثيل  والمطالبـــة  الإقصـــاء  سياســـات 
حقيقـــي وفعال لأن مصداقية أي مهرجان 
عالمي لن تترســـخ ما لم يســـتمد قوته من 

جذوره المحلية ويدعمها بإخلاص.
الأفـــلام  إدراج  يكـــون  أن  ويجـــب 
الســـينمائية المغربيـــة فـــي المهرجانات 
الدولية، وخاصة المهرجان الدولي للفيلم 
بمراكـــش، فرصـــة ذهبية لإبـــراز الإبداع 
الســـينمائي الوطنـــي والانفتـــاح علـــى 
الســـاحة العالميـــة. فوجود هـــذه الأفلام 
فـــي المســـابقات الرســـمية، وليـــس فقط 
فـــي أقســـام البانوراما، يعكـــس التنوع 
الثقافي والفني الذي يميز المغرب ويمنح 
صناع الأفلام المحليين اعترافا مســـتحقا 
بجهودهم ليحفزهم على تطوير أعمالهم 
والإسهام في بناء صورة مشرقة للسينما 

الوطنية على المستوى الدولي.
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 الجزائــر - أعلنـــت جمعيـــة الزيتونـــة 
الثقافيـــة بالجزائـــر عن تنظيـــم الدورة 
الثالثـــة مـــن مهرجان ســـيدي أمحمد بن 
عـــودة الدولـــي للفيلـــم الوثائقـــي التي 
ستلتئم فعالياتُها من 11 إلى 14 ديسمبر 

الجاري بولاية غليزان (غرب الجزائر).
وكشـــف عبدالرؤوف بن أحمد، المدير 
الفني والتنفيذي للمهرجـــان، أنّ الدورة 
الثالثـــة من هذه التظاهـــرة التي تحتفي 
بالفيلم الوثائقي، ستعرف مشاركة الكثير 
من الأفلام الوثائقيـــة، تتراوح بين أفلام 
طويلة وقصيرة، تمثّل تجارب سينمائيّة 
لأكثـــر مـــن 16 دولـــة، تمّ اختيارُهـــا من 
أصل 33 دولة كانت قد قدّمت ترشـــيحها 

للمشاركة في هذا المهرجان.

وأضـــاف ”يُعلـــن مهرجـــان ســـيدي 
أمحمد بن عودة الدولي للفيلم الوثائقي، 
بكلّ فخر، أنّ ســـلطنة عُمان ستحلُّ ضيف 
شـــرف على الدورة الثالثة من المهرجان، 
وســـنحتفل خلال هذه الدورة بالســـينما 
العُمانية المميّزة، التي تعكس غنى تاريخ 
وثقافـــة هذا البلـــد الشـــقيق، مع عرض 
مجموعة من الأفلام الوثائقية التي تروي 

القصص الإنسانية والثقافية.“
هـــذه  تنظيـــم  عـــن  المســـؤول  وأكّـــد 
التظاهرة أنّ الجمعية العُمانية للســـينما 
ســـتكون حاضـــرة فـــي المهرجـــان، ممثّلة 
برئيسها محمد العجمي، وأعضاء مجلس 
الســـينمائيّين  كلّ  عـــن  فضـــلا  إدارتهـــا، 
العُمانيّين الذين كانوا شـــركاء أساســـيّين 

المهرجـــان. مـــن  الثالثـــة  الـــدورة  فـــي 
ويتنافـــس على منصة التتويـــج 12 فيلما 
وثائقيـــا طويلا و11 فيلما وثائقيا قصيرا، 
ســـتخضع لتقييـــم لجنة تحكيم يرأســـها 
الجزائري عيسى بن سعيد والتي ستمنح 
الفائزين جوائز ”العلفة“ الذهبية والفضية 
والبرونزية إضافة إلـــى الجائزة الخاصة 
للجنة التحكيم التي ســـتكافئ الفيلم الذي 

سيتميز بتفرده في معالجة موضوع ما.
وتُشارك ســـلطنة عُمان، ضيف شرف 
المهرجان، في فئة المسابقة الدولية للأفلام 
الوثائقيّة الطويلـــة، بفيلم بعنوان ”بيت 
العجائـــب“، وهو إنتاج مشـــترك عُماني 
– ألمانـــي، أخرجـــه فريدريـــش كليوتش، 
يســـتعرض العلاقـــات التاريخيّـــة بـــين 

ســـلطنة عُمان وشـــرق أفريقيا، مع الأخذ 
في الاعتبار وصول القوى الاســـتعمارية 
الأوروبيّـــة. ويـــروي الفيلـــم عبـــر بيت 
ا على  العجائـــب، الذي يعد شـــاهدًا ماديًّ
هـــذه العلاقـــة، سِـــيَر ثلاث شـــخصيات 
محوريـــة تغطّي فترة تمتدُّ على مدار 150 
عامًا، ويستعرض الفيلم تاريخًا مشتركًا 
رات  عميقًا بين منطقتـــين، ويعكس التغيُّ
التـــي مرّ بهـــا العالم في فتـــرة كبرى من 

تاريخ الاستعمار.
كما تشارك سلطنة عُمان في المسابقة 
الدولية للأفلام الوثائقية القصيرة بفيلم 
”المنيور“، للمخـــرج محمد العجمي؛ وهو 
فيلـــم وثائقـــيٌّ يأخـــذ المشـــاهد إلى قلب 
واحـــدة من أقدم العـــادات العمانية التي 
تجمع بين الزراعة والموســـيقى، إذ يروي 
قصّـــة فريدة عن المزارعـــين الذين حوّلوا 
المنجـــور (الأداة الخشـــبية المســـتخدمة 
لســـحب المياه) إلى آلة موســـيقيّة تُصدر 
ألحانًـــا عذبـــة. ويُســـجّل الفيلـــم أجواء 
المنافســـات الشـــيّقة بين الفرق الزراعية 
تحـــت إشـــراف الحكـــم ”الفصيّـــل“، في 
احتفالية تمتـــدُّ حتى ســـاعات اللّيل، ما 
يعكـــس عمق الـــروح المجتمعيّة والهوية 
الثقافية لســـلطنة عُمان. كما يُجسّد هذا 
الفيلم التراث العُمانـــي بطريقة إبداعية 
تجمع بـــين الأصالة والابتـــكار، وهو ما 
يُحوّله إلى لوحـــة فنيّة وثائقية تُعبّر عن 

الماضي والحاضر.
وفضلا عـــن هذه المشـــاركة العمانية 
المميّـــزة فـــي فعاليات المهرجـــان الدولي 
ســـيدي أمحمد بن عودة للفيلم الوثائقي، 
تشـــارك الجزائر فـــي المســـابقة الدولية 
للأفـــلام الوثائقيـــة القصيـــرة بفيلمين، 
أوّلهمـــا بعنـــوان ”الجزائـــر البيضـــاء“ 
للمخرج حكيم محمـــدي؛ ويحكي تجربة 
شخصيّة للمخرج مع العاصمة الجزائر، 

التي طالما كانت حلمًا يراوده.

أمّـــا فـــي المســـابقة الدوليـــة للأفلام 
الوثائقيـــة الطويلـــة فتشـــارك الجزائـــر 
الـــروك  ”مغنيـــة  هـــي  أفـــلام،  بثلاثـــة 
الصحراويـــة“، إخـــراج ســـارة ناصـــر؛ 
ويصوّر شـــخصية الفنانة الاســـتثنائية، 
حسنة البشـــارية، رائدة فن القناوة التي 
رحلـــت قبـــل أشـــهر، وكانـــت أوّل فنانة 
جزائريـــة تكســـر الحواجـــز الاجتماعية 
فـــي هذا المجـــال، حيث كانت الموســـيقى 
القناوية تقليـــدًا مخصّصًا للرجال لفترة 
طويلـــة. ومن خـــلال شـــخصيّتها الفنيّة 
الفـــذّة ألهمت حســـنة النســـاء من جميع 
الأعمـــار وأعطتهنّ القوّة لاســـتعادة هذا 
المعاييـــر  وتحـــدّي  الموســـيقي  التـــراث 

الثقافيّة السائدة.
كما يشـــارك فيلـــم ”الســـبيبة.. فرح 
وهـــو   ،(2023  – دقيقـــة   46) الصحـــراء“ 
إنتاج جزائري – قطري، من إخراج محمد 
والي، إضافة إلـــى فيلم ”الزيتون البرّي“ 
(86 دقيقـــة – 2022)، وهو إنتاج مشـــترك 
جزائـــري – فرنســـي، ومن إخـــراج كمال 

عزوز.
وتشـــارك في هـــذه التظاهـــرة، التي 
تحتفي بالفيلـــم الوثائقي، أفـــلامٌ أخرى 
تمثّـــل الكثيـــر مـــن الـــدول، علـــى غرار 
”جولـــة ميم المملّـــة“ للمخرجـــة هند بكر، 

و“حواديـــث إيكينجـــي“  للمخرجة مروة 
علي الشرقاوي، و“المسافة صفر… فرسان 
الحقيقة“ للمخرج محمد أشـــرف شعبان، 
من مصـــر، و“موســـم الجفـــاف.. كليما“ 
لبوبكـــر جاكو توري مـــن مالي، و“بطلة“ 

لمحمد مصلي من ليبيا.
كما يشـــارك فيلم ”عقـــرب منجونة.. 
حـــراس المرقـــوم“ للمخرج أكـــرم منصر، 
المغتصبـــة“  أنـــا  أو  المعتديـــة..  و“أنـــا 
للمخرجة وفاء الخرفية، من تونس، بينما 
يشـــارك اليمن بفيلـــم ”فنـــون مانهاتن“ 

للمخرج حسن بن عڨيل.

كــــريم   “ بفيلــــم  فلســــطين  وتحضــــر 
ا“ للمخــــرج خليل جبــــران، وإيطاليا  حــــرًّ
للمخرجة كارين دي  بفيلم ”خلف البــــاب“ 
فيليــــرس وماريــــو برينتــــا، و“إيرينتزيا“ 
للمخرجــــة جوليــــا كامبــــا. كذلك تشــــارك 
باكستان بفيلم ”من الصخور إلى الذهب“ 
للمخرجة زينــــب يونس، وهولنــــدا بفيلم 
”بــــين الزجاج والجــــدران“ للمخرجة رزان 
للمخــــرج  حســــن، و“أفريقيــــا الحمــــراء“ 
ألكســــندر ماركــــوف، وهو إنتاج مشــــترك 
بين روســــيا والبرتغال. ويمثل فيلم ”موت 
لجواو روســــاس البرتغال، بينما  المدينة“ 
يمثــــل فيلــــم ”يالله غزة“ للمخــــرج رولاند 

نورير فرنسا.

مهرجان الفيلم الوثائقي في الجزائر يحتفي بالسينما العمانية

السجادة الحمراء للمهرجانات المغربية استعراض 
لا علاقة له بالسينما

رواد السينما المغربية يستعرضون فوق السجادة الحمراء دون أعمال مشاركة

ما الفائدة من السجادة الحمراء إن لم تسلط الضوء على سينمائيي المغرب؟

تتنافس المهرجانات السينمائية حول العالم في استقطاب النجوم والأفلام، 
لكن هؤلاء يتنافســــــون أيضا في الاســــــتعراضات على السجادة الحمراء، 
هذه الســــــجادة التي تحولت إلى فرصة لاستعراض الأزياء في المهرجانات 
المغربية، دون تســــــليط الضــــــوء على الأعمال الســــــينمائية، فالمارون فوقها 
أغلبهــــــم متطفلون على الســــــينما أو رواد يبحثون عــــــن أي فرصة للتذكير 
بهــــــم أو أســــــماء لامعة تتجول من مهرجان إلى آخــــــر دون إنتاج مهم يعزز 

السينما المغربية.

أفلام تروي جزءا من تاريخ السلطنة

سلطنة عُمان تشارك 
بفيلم طويل بعنوان 

«بيت العجائب» يستعرض 
العلاقات التاريخيّة بين 

سلطنة عُمان وشرق أفريقيا

5

الجدل حول السجادة الحمراء 
لا يقتصر على حضور فنانين 

دون أفلام بل يتعداه إلى 
الترويج لأفكار تتنافى مع 

القيم الثقافية المغربية

عبعبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي



 لنــدن - باتت لنـــدن أول عاصمة أزياء 
كبـــرى تفـــرض حظـــر الجلـــود الغريبة 
فـــي عروضها، بعد أن قرر أســـبوع لندن 
للموضـــة منـــع إقامـــة أية عـــروض فيه 
لملابـــس مصنوعة من جلـــود الحيوانات 
”المســـتقدمة“،  أو  بـ“الغريبة“  المعروفـــة 
وفـــق مـــا أعلن أحـــد مســـؤولي مجلس 
الأزياء البريطاني الذي ينظم هذا الحدث.

السياســـات  قســـم  رئيـــس  وكتـــب 
والمشاركة في ”لندن فاشن ويك“ ديفيد ليه 
بمبرتون في منشور على شبكة التواصل 
الاجتماعـــي ”لينكـــد إن“: ”لـــن نتيح من 
الآن فصاعـــدا إقامـــة عروض لشـــركات 
تســـتخدم فراء حقيقيـــا أو جلودا غريبة 
فـــي مجموعاتها، ونطلـــب من المصممين 
احترام هذه الشـــروط“ إذا كانوا يرغبون 
في المشاركة في أسبوع الموضة اللندني.

ودأب الناشطون في مجال الدفاع عن 
حقوق الحيوان على انتقاد استخدام دور 
الأزياء فـــراء وجلود الحيوانات الغريبة، 

كالتماسيح والثعابين.
ويغيـــب الفـــراء الحقيقـــي أصلا عن 

عروض الأزياء في لندن منذ عام 2018.
وأشـــادت جمعيـــة حقـــوق الحيوان 
”بيتا“ عبر شبكة ”إكس“ بالقرار، واصفة 
إياه بأنـــه ”خطـــوة كبيرة إلـــى الأمام“، 

ودعت أسبوعَي باريس وميلانو للموضة 
إلى أن يحذُوا حذو نظيرهما اللندني.

وخلال أســـبوع باريـــس للموضة في 
نهايـــة ســـبتمبر، عطّل نشـــطاء من هذه 
المنظمـــة عرض أزيـــاء لـــدار ”إيرميس“ 
لوقت وجيز رافعين لافتات ضد استخدام 

الجلود الغريبة.
وأشـــار ديفيـــد ليـــه بيمبرتـــون إلى 
أن مجلـــس الأزيـــاء البريطانـــي يـــدرس 
فـــي الوقت الراهن ”نهجـــه في ما يتعلق 

بالريش.“
وأوضـــح أن هـــذه المراجعـــة تندرج 
”ضمن السياق الأوسع المتمثل في طريقة 

تعاطي قطاع الأزياء مع المخاوف البيئية 
والاجتماعية.“

(منظمـــة  ”بيتـــا“  منظمـــة  ولعبـــت 
الأشـــخاص الذيـــن  يطالبـــون بمعاملـــة 
أخلاقيـــة للحيوانـــات) التـــي تعـــد أكبر 
مجموعة لحماية حقـــوق الحيوانات  في 
العالم، دوراً مهماً في مواجهة اســـتخدام 
الجلـــود الطبيعية في عالـــم الموضة عبر 

 إقامة حملات واسعة في الغرض.
كما نشأت في العقود الماضية حركات 
عديـــدة أيضاً  فـــي مواجهـــة دور الأزياء 
والعلامات التي تســـتخدم جلد الحيوان 
والفـــراء فـــي منتجاتهـــا، حتـــى  تخلت 
تباعاً عن الجلود الطبيعية واســـتبدلتها 
بتلـــك الصناعية، فبعـــد أن كانت الجلود 
 الطبيعية من رمـــوز الأناقة والرقي التي 
لا بديـــل لها في عالـــم الموضة، تزايد عدد 
العلامـــات  التجاريـــة التـــي أعلنـــت عن 
اســـتبدال الجلود الطبيعيـــة باختيارات 

صناعية صديقة للبيئة  وللحيوان.
فـــي عـــام 2020، أعلنـــت دار ”رالـــف 
لورين“ وقف اســـتعمال صوف ”الموهير“ 
فـــي تصاميمهـــا  لعـــدم توافـــر ”طـــرق 

للحصـــول على هذا  أخلاقيـــة ورحيمة“ 
الصـــوف الـــذي يتطلـــب قتـــل الماعز،  إلا 
كانت  أن المصممـــة ”ســـتيلا مكارتنـــي“ 
من أوائـــل المصممين الذيـــن أعلنوا عدم 
الطبيعية  الحيوانـــات  جلود   اســـتعمال 
في التصميم، مع إطـــلاق علامتها خلال 
عام 2001،  تمسكت بقرارها هذا مع مرور 
السنوات، والتزمت بعدم قتل أي حيوان 
باســـم الموضة، ولم  تكتـــف بالامتناع عن 
اســـتخدام الفـــرو والجلـــد الطبيعي، بل 
حرصت على عدم اســـتعمال مواد  تدخل 
فيها مكونات حيوانية، على رغم الاعتقاد 
السائد آنذاك بأنه لا يمكن  الاستغناء عن 
هـــذه الجلـــود التي لا تكتمـــل الأناقة من 
دونهـــا. وفي عـــام 2010 أطلقت ”ســـتيلا 
 مكارتنـــي“ حقيبـــة مصنوعة مـــن الجلد 

النباتـــي وســـرعان مـــا أصبحـــت من 
الأكسسوارات الأكثر  مبيعاً لديها.

وفي عام 20218 قررت دار 
الأزياء شانيل وقف استخدام 

جلود الحيوانات الغريبة 
في مجموعاتها، وفقا 

للمعلومات الواردة 
في صحيفة 

لوفيغارو 
الفرنسية.
وقالت 

الصحيفةإن 
هذا القرار 

سيشكل 
فرقا في 
صناعة 
الترف، 

حيث تدر 
الحقائب 

المصنوعة 
من جلود 

الحيوانات 
الغريبة إيرادات 
مالية مهمة جدا 

في الأسواق 
الجديدة. وقال 
رئيس أنشطة 
الأزياء برونو 

بافلوفســـكي للصحيفة إنـــه أصبح ”من 
الصعـــب على نحو متزايد بالنســـبة لنا 
شـــراء الجلود الغريبة كجلود التماسيح 
والســـحليات والثعابين بصورة مطابقة 

للمتطلبات الأخلاقية لدينا.“
وأوضح أن قيمة الحقائب المصنوعة 
من هذه الجلود عائـــدة إلى المواد الخام 
بالفعل، ولكن شـــانيل ستعوض عن هذه 
المـــواد بمضاعفـــة جهودهـــا فـــي مجال 

القيمة المضافة.
الأولوية  نعطـــي  ”ســـوف  وأضـــاف 
للإبـــداع والخبرة وطرائق التشـــطيبات 
للحصـــول على مواد اســـتثنائية وعالية 
الجودة مصنوعة من مواد رفيعة نسيطر 

تماما على مصادرها.“
وساعدت التقارير التي تلقي الضوء 
على الظروف الرهيبة لتربية الحيوانات 
لاســـتخدام فرائهـــا أو جلودهـــا في 
تغيير الـــرأي العـــام، حتى أصبح 
الاستمرار في استخدام هذه المواد 
الحيوانية مكلفا بالنســـبة لأباطرة 

الصناعات الفاخرة.
ففي عام 2015، طلبت المغنية 
جين بيركين من دار 
هيرمس أن تزيل 
اسمها عن حقيبة جلد 
التمساح الأسطورية 
الأغلى في العالم 
التي تحمل اسمها، 
وذلك احتجاجا على 
”الممارسة القاسية“ 
أثناء ذبح هذه

الحيوانات.
ومع ذلك لم تتم إزالة 
الاسم عن الحقيبة، 
ولكن دار هيرمس 
”احتراما لعواطف 
المغنية“ عززت 
عمليات تفتيش 
منتظمة و“وضعت 
برنامجا صارما 
واسعا للتدقيق فيما 
يقدمه جميع مزوديها 
من جلود التماسيح“.

 برليــن - يعد الجاكــــت المبطن بالزغب 
قطعــــة أساســــية لا غنى عنها فــــي خزانة 
الثياب الشــــتوية؛ فهو يمنح المرء شعورا 

بالدفء، فضلا عن ملمسه الوثير.
الألمانيــــة إن  وقالــــت مجلــــة ”إيلــــي“ 

الجاكــــت المبطــــن بالزغــــب هو نجم 
الموضــــة النســــائية خلال فصل 

الشتاء، إذ يمنح المرأة إطلالة 
على  تبعث  وكاجوال  عصرية 

الشعور بالدفء.
وأوضحت أن الجاكت 

المبطن بالزغب يمتاز 
بأنه خفيف الوزن 

وجيد التهوية، كما أنه 
يمنح الجسم إحساسًا 

بالدفء بفضل قدرته 
على عزل الحرارة.

وأضافت المجلة 
المعنية بشؤون الموضة 

والجمال أن الجاكت 

المبطــــن يجــــذب إليه الأنظار هذا الموســــم 
بألوانه الزاهيــــة والصارخة، مثل الوردي

والأصفر والأحمر  
والأخضر التفاحي، 
أو بنقوشه الجذابة، 
وذلك ليكسر كآبة 
فصل الشتاء ويمنح 
المرأة إطلالة

مبهجة.
وقال بيرند 
جلاسل، رئيس 
رابطة صناعة 
منتجات العناية 
الشخصية 
والمنظفات 
في ألمانيا، إن 
الجاكت المبطن 
بالزغب يحتاج 
إلى عناية

خاصة كي 

يظــــل محتفظــــا برونقه ومظهــــره الأنيق. 
وأوضح جلاســــل أنه ينبغي الاطلاع على 
ملصق العناية قبل غســــل الجاكت المبطن 
بالزغب في الغســــالة الأوتوماتيكية. وإذا 
كان الغســــل في الغســــالة الأوتوماتيكية 
مســــموحا به، فــــلا بد من مراعــــاة ألا تقل 
ســــعة الغســــالة عــــن 6 كيلوغرامات حتى 

تتوفر للجاكت مساحة كافية.
ولحماية بطانة الزغب الرقيقة ينبغي 
غســــل الجاكت باســــتخدام منظف معتدل 
وفــــي درجة حرارة لا تزيــــد على 30 درجة 

مئوية.
وبعــــد ذلك يتم وضــــع الجاكت المبطن 
بالزغب في المجفف من أجل تجفيفه؛ حيث 
ينبغــــي أن يُجفف بالحركة حتى لا يتكتل. 
وللحصــــول علــــى حركة إضافيــــة لتدوير 
حلة المجفف يُوصــــى بإضافة كرتي تنس 

نظيفتين أو كرتين خاصتين للتجفيف.
المبطــــن  الجاكــــت  تجفيــــف  تم  وإذا 
بالزغب فــــي الهــــواء الطلق، فــــإن بطانة 

الزغــــب تتكتل، ومــــن ثم لا تُفســــد المظهر 
الأنيق للجاكت فحســــب، بل تتسبب أيضا 

في فقدان خصائص العزل.
بدورهـــا أوضحت الرابطـــة الألمانية 
لشـــركات منتجـــات العنايـــة بالجســـم 
ومساحيق الغســـيل أنه ينبغي اختيار 
برنامـــج غســـل يحافـــظ علـــى الملابس 
وفـــي درجـــة حـــرارة لا تزيـــد علـــى 40 

مئوية.
ويراعى أيضا عدم وضع أي ملابس 
أخرى مع الجاكت، على أن يتم استعمال 
مســـحوق غســـيل مخصـــص للزغب أو 

مناسب له.
ومن المفيد وضع حتى 4 كرات تنس 
نظيفة في الغســـالة؛ فحركتها تســـاعد 
علـــى الحيلولـــة دون التصـــاق الزغـــب 

ببعضه البعض.
ومن الضـــروري أيضا عصره جيدا؛ 
لأن الزغـــب يزداد وزنـــه بمعدل الضعف 

بفعل امتصاص الماء.

الناشطون في مجال الدفاع 
عن حقوق الحيوان دأبوا 

على انتقاد استخدام دور 
الأزياء فراء وجلود الحيوانات 

الغريبة، كالتماسيح 

الموضة الأخلاقية تنتصر للحيوانات

لندن أول عاصمة أزياء كبرى 
تفرض حظر الجلود الغريبة في عروضها

الفراء الحقيقي يغيب عن عروض الأزياء في لندن منذ عام 2018
تنتصر الموضة الأخلاقية للحيوانات والبيئة، حيث فرضت لندن حظر الجلود 
ــــــة في عروض أزيائها ومنعت إقامة عروض لشــــــركات تســــــتخدم فراء  الغريب
ــــــا أو جلودا غريبة في مجموعاتهــــــا، وطلبت من المصممين احترام هذه  حقيقي
الشــــــروط. وتهدف عديد الحملات للضغط على مــــــاركات الأزياء الراقية مثل 
هيرميس ولويس فويتون وغوتشي لوقف استخدام جلود الحيوانات الغريبة، 

والتي غالبًا ما يتم شراؤها من خلال ممارسات غير إنسانية.

موضة
الثلاثاء 2024/12/10 
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 برليــن - تشتكي نساء كثيرات من أنهن 
لا يجــــدن ما يمكن ارتداؤه في المناســــبات 
المختلفة علــــى الرغم من أن خزانة ثيابهن 

مكدسة بالملابس.
ولمواجهــــة هــــذه المشــــكلة المزعجــــة، 
أوصت مستشارة التسوق الألمانية أندريا 
لاكيبرج بإنشاء خزانة ثياب عملية تتألف 
من 30 إلى 40 قطعة ملابس مختارة بعناية 
وتتناغــــم مع بعضها البعض بحيث يمكن 
تنســــيقها بســــهولة للحصول على إطلالة 

أنيقة وعصرية في لمح البصر.
وأضافــــت لاكيبرج أن هــــذا العدد من 
الملابــــس يشــــمل الأحذيــــة أيضــــا، ولكنه 
لا يشــــمل الجــــوارب والجــــوارب الطويلة 

والملابس الداخلية.
من جانبها، أوصت شــــارلوت شــــولر، 
مؤلفــــة كتاب بعنــــوان ”خزانة ملابســــي 
المستدامة“، بتفريغ خزانة الثياب بالكامل 
من أجل فرزها على نحو دقيق؛ حيث يجب 
التخلص مــــن الملابس المهترئة أو التي لم 

يعد مقاسها مناسبا.
وبعد ذلك، يتم انتقاء الملابس المتبقية 
بعنايــــة؛ حيث ينبغــــي أن تكون 80 إلى 90 
في المئــــة من الملابس المتبقيــــة في خزانة 
الملابــــس عناصــــر يمكــــن تنســــيقها مــــع 

بعضها البعض.

وأســــهل طريقــــة لتحقيــــق ذلــــك هي 
اختيار الألــــوان والأنمــــاط المتناغمة، مع 
مراعاة الالتزام بثلاثة إلى خمســــة ألوان 

أساسية حسب نوع البشرة.
كمــــا يمكــــن تعزيز خزانــــة الثياب من 
خلال الإكسسوارات، بدءا من المجوهرات 
وحتــــى الأوشــــحة، التي تبرز الأســــلوب 

الشخصي.
وأوصت شــــولر باقتناء إكسسوارات 
مختلفــــة قدر الإمــــكان؛ فبدلا مــــن اختيار 
ثلاثة أوشــــحة متشــــابهة، ينبغي اختيار 
واحد بلون لافت للأنظار بحيث يميزه عن 

العناصر الأخرى في خزانة الثياب.
وللاســــتمتاع بخزانة الثيــــاب لأطول 
فترة ممكنــــة ينبغي ِشــــراء القطــــع التي 
تتمتــــع بجــــودة عاليــــة وتظــــل محتفظة 
برونقها مع الارتداء والغســــيل المتكررين. 
وينصــــح الخبــــراء بالتطلّــــع إلى شــــراء 
ملابــــس مصنوعــــة مــــن أليــــاف طبيعيّة، 
الاســــتغلاليّة  المتاجــــر  عــــن  والابتعــــاد 
قــــدر الإمكان، مع سياســــة بيــــع واضحة 
وشــــفّافة خاصّة في ما يتعلّــــق بالضّمان 

والإرجاع.
الملابــــس  جميــــع  تخزيــــن  يتــــمّ  ولا 
إلــــى  بعضهــــا  يحتــــاج  إذ  بالتّســــاوي. 

التّعليق، وبعضها إلى الطي. 

 برليــن - يزهو البلوفـــر باللون الأزرق 
الثلجـــي فـــي شـــتاء 2024 ـ 2025 ليمنح 
المرأة إطلالة مشرقة تشيع أجواء البهجة 
وتكســـر كآبة الأجواء الســـائدة في هذا 

الوقت من العام.
فـــي موقعها  وأوضحـــت مجلة ”آل“ 
علـــى الإنترنـــت أن الأزرق الثلجـــي هو 
لون ناعـــم ورقيق يعكس الخفة والصفاء 
والوضـــوح، مشـــيرة إلى أنـــه يغازل كل 

أنواع البشرة.
وأوضحـــت المجلة المعنيـــة بالموضة 
الأزرق  باللـــون  البلوفـــر  أن  والجمـــال 
الثلجي يمتاز بتنوع إمكانيات تنســـيقه؛ 
حيث يمكن تنسيقه مع بنطال جينز بلون 
داكن لخلق تبايـــن مثير يخطف الأنظار، 
علـــى أن تكتمـــل أناقـــة الإطلالـــة ببوت 

عصري ذي نعل سميك.
كما يمكن الحصول على إطلالة أنيقة 
من خلال تنســـيق البلوفر باللون الأزرق 
الثلجـــي مع بنطال بذلة يكتســـي باللون 
الرمادي أو البيج، علـــى أن تكتمل أناقة 

الإطلالة بحذاء لوفر كلاسيكي.
ولإطلالة أكثر جـــرأة وجاذبية، 
يمكـــن تنســـيق البلوفـــر باللـــون 
الأزرق الثلجي مع بنطال من الجلد 
يزهو باللون الأحمر البوردو، على 
أن تكتمـــل أناقـــة الإطلالـــة ببوت 

طويل مفعم بالأنوثة.
والبلوفر هو أحد القطع 

الأكثر تقليدية في فصل 
الشتاء، ويصنع غالبًا من 

الصوف أو القطن.
ويتميز بتصميمه 

البسيط، حيث لا يحتوي 
على سحاب أو أزرار، 

ويُرتدى بشكل عام فوق 
قميص أو تيشيرت 

لتوفير التدفئة.
والبلوفر يناسب 

المناسبات غير الرسمية 
كما يمكن ارتداؤه في 
الإطلالات الأكثر أناقة.

ويتميـــز البلوفر بتصميمه البســـيط 
الـــذي يجمع بين الراحة والدفء. ويُلبس 
فوق قميص أو تيشيرت، وغالباً ما يكون 

مريحاً دون تعقيد.
الأزرق  أو  الباســـتيل،  الأزرق  أمـــا 
الثلجي الذي يســـمى أيضـــاً ”آيس بلو“ 
هـــو لون شـــاع اســـتعماله للعرائس في 
موســـم  فـــي  أو  الرســـمية،  المناســـبات 
الصيف الحار، فألوان الباستيل معروفة 
وتقبـــل عليهـــا الشـــابات مـــع ارتفـــاع 
درجـــات الحـــرارة، ويبتعـــد المصممون 
عن الاســـتعانة به للخريف نظراً إلى قلة 
الإقبال عليه، لأنه لـــون فاتح ويبتعد عن 
الطابـــع العملـــي.إلا أنه في شـــتاء 2025 
ارتـــأى  المصممون وخبـــراء الموضة غير 

ذلك.
ومن أبرز المصممين الذين استعانوا 
بهذا اللون هم إردم وروكساندا وتمبرلي 
لندن. ولعل القاســـم المشـــترك هو قماش 
الســـاتان الذي اســـتعان بـــه المصممون 
وتاييـــرات  كاجـــوال  أزيـــاء  لصياغـــة 
وبدلات مـــن هذا اللون ولا ننســـى 

المعاطف.
ويمكن للمرأة ارتداء الفستان 
المعطف بلون أزرق ثلجي 
مصنوع من قماش مطبّع 
بالورود الحمراء القانية ويزدان 
بياقة مقفولة وأزرار 
جانبية وهو طويل يمتد 
حتى الكاحل. ويمكن 
أن تنتعل معه حذاء 
”بلاتفورم“ موحداً 

باللون الأزرق الثلجي.
كما يمكنها تنسيق 
المعطف الواسع 
مع قميص حريري 
أبيض وسروال أسود 
واسع يتميز بثنيات 
وقد صممت دار 
روكساندا معطفاً من 
الحرير باللون 

الأزرق الثلجي. 

ملابس مستدامة 

البلوفر يزهو بالأزرق الثلجي 
في الشتاء

الجاكت المبطن بالزغب: شعور بالدفء وملمس وثير

اختيار الألوان المتناغمة 
يساعد على خزانة ثياب أنيقة
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 الدوحة - تســـتمر دولة قطر في تعزيز 
مكانتهـــا كوجهـــة رئيســـية لاســـتضافة 
الفعاليـــات الرياضية الكبرى في مختلف 
الرياضات مثل كرة القدم، الكرة الطائرة، 
ســـباقات الســـيارات والتزلج الشـــراعي 

خلال شهر ديسمبر الحالي.
تتميـــز قطـــر بنظـــام ســـياحي يقدم 
الكبرى  الرياضيـــة  الأحـــداث  لجمهـــور 
ســـواء القادميـــن إلى قطر مـــن الخارج 
أو المقيميـــن فيها فرصـــا غير محدودة 

وترفيهية  ســـياحية  بتجربة  للاستمتاع 
فريدة. وتأتي هـــذه الفعاليات في الوقت 
الـــذي حققـــت فيـــه قطـــر قفـــزة نوعية 
وتوســـعا غير مســـبوق في عدد الغرف 
الفندقيـــة ليتجاوز عددهـــا 39 ألف غرفة 
وشـــقة فندقيـــة تلبي احتياجـــات جميع 

الزوار.
وخلال الفترة من الحادي عشـــر إلى 
الثامن عشر من ديسمبر، تستضيف قطر 
الأدوار النهائيـــة لبطولـــة كأس القارات 

للأنديـــة لكرة القدم وهـــي الحدث الأبرز 
على خارطة السياحة الرياضية في قطر 
والعالم بمشـــاركة 4 فرق هي باتشـــوكا 
البرازيلـــي  وبوتافوجـــو  المكســـيكي 
والأهلي المصري وريال مدريد الإسباني.

ومـــن المتوقـــع أن يكون الأســـبوع 
الذي تقام فيه البطولة فرصة استثنائية 
للجماهير المنتظـــر حضورها من خارج 
قطر للاستمتاع بتجربة سياحية فريدة، 
بفضـــل مـــا تمتلكـــه قطـــر مـــن مقاصد 

ســـياحية عديـــدة ومتنوعة تلبـــي كافة 
الأذواق والاحتياجات، مثل ســـوق واقف 
ومنطقـــة الكورنيـــش ومينـــاء الدوحـــة 
القديم ومدينة لوســـيل وجزيرة اللؤلؤة، 
والاستمتاع بالفعاليات الثقافية والفنية 
المقامة في هذه المعالم السياحية خلال 

فترة البطولة.
ويقـــدم القطـــاع الســـياحي في قطر 
مجموعـــة متنوعـــة من خيـــارات الإقامة 
الفاخرة التي تناسب جميع الميزانيات. 
كما توفر الدولة شـــبكة مواصلات عامة 
والمتـــرو  الحافـــلات  تشـــمل  متطـــورة 
لتســـهيل التنقل بيـــن الملاعب والأماكن 
السياحية. كما يعتبر مطار حمد الدولي 
نقطة قوة إضافية للقطاع الســـياحي في 
قطر، حيث يخدم 23 شركة طيران عالمية 
في مقدمهـــا الخطوط الجويـــة القطرية 
التي تســـير رحلات تربط بيـــن الدوحة 

وأكثر من 80 مدينة حول العالم.
وإلى جانـــب كأس القـــارات للأندية 
لكـــرة القـــدم تضـــم خارطـــة الأحـــداث 
الرياضية العالمية في قطر خلال الشهر 
الحالـــي كأس العالـــم قطـــر للبليارد 10 
كرات فـــي الفترة من الرابـــع إلى الرابع 
عشر من ديســـمبر بمشاركة أكثر من 256 
لاعبا من 50 دولة، في أجواء رائعة تتيح 
بمشاهدة  الاســـتمتاع  البليارد  لعشـــاق 
نجوم اللعبة يتنافسون على اللقب، بعد 
نجاح قطر فـــي اقتناص اتفـــاق لتنظيم 
البطولـــة لمدة 5 ســـنوات، اعتبـــارا من 

ديسمبر الجاري وحتى عام 2028.
وبفضـــل البنيـــة التحتيـــة الممتازة 
التـــي تمتلكها قطر في مجال الســـياحة 
البحريـــة والألعاب المائيـــة التي تجعل 
منها وجهـــة مميزة لعشـــاق الرياضات 

البحرية والأنشـــطة المائية يســـتضيف 
شـــاطئ فويرط في الفترة من العاشر إلى 
الرابع عشر من ديســـمبر نهائيات كأس 
العالم للتزلج الشـــراعي الحر بمشـــاركة 
أفضل المتزلجين الشـــراعيين من جميع 

أنحاء العالم.

البطولـــة  هـــذه  لجمهـــور  ويمكـــن 
الاســـتمتاع بتجربـــة فريـــدة يوفرها له 
منتجع فويرط الشاطئي باعتباره وجهة 

عالمية لممارسة الرياضات الشراعية.
وهـــذا المنتجـــع لا يبعـــد أكثـــر من 
ســـاعة بالســـيارة عـــن الدوحـــة ومطار 
حمد الدولي، ويوفر مســـاحات واســـعة 
ســـباحة،  حوض  تتضمـــن  للاســـترخاء 
وركنا لليوجا، وملاعـــب لرياضة البادل، 
وسينما في الهواء الطلق، وصالة ألعاب 

رياضية حديثة.
أما حلبة لوســـيل التي شهدت ختاما 
مميـــزا لجائـــزة قطر للفورمـــولا 1 مطلع 
الشهر الجاري، فتستضيف أيضا بطولة 
كأس الأمـــم للكارتينـــغ لمنطقة الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا للمرة الثانية 
علـــى التوالـــي وذلك خـــلال الفتـــرة من 
السابع عشـــر إلى الحادي والعشرين من 

ديسمبر.

وتجمـــع البطولـــة أفضـــل مواهـــب 
الكارتينغ من جميع أنحاء منطقة الشرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا في قطر، التي 
أضحـــت قِبلـــة لرياضـــة الســـيارات في 
المنطقة، إذ شهدت بطولة العام الماضي 

تنافس 165 سائقا من 15 دولة.
الأحــــداث  جمهــــور  وسيســــتمتع 
الرياضية ســــواء على ملعب لوســــيل أو 
حلبة لوســــيل بالوجود في المدينة الأكثر 
تقدمــــا من الناحية التقنيــــة في المنطقة، 
وبجمــــال الحديقــــة الهلاليــــة الصديقــــة 
للبيئــــة، والتجــــوّل علــــى طــــول ممشــــى 
المارينــــا، التــــي تتميز بأشــــجار النخيل 
الخلابة، والنوافير والإطلالة الرائعة على 

اليخوت.
فانــــدوم  بــــلاس  مركــــز  يتيــــح  كمــــا 
الترفيهــــي في لوســــيل خيــــارات فاخرة 

للتسوق، والترفيه، والمطاعم الحصرية.
في الوقت نفسه يستطيع زوار لوسيل 
في فصل الشــــتاء التنزه في درب لوسيل 
الذي يتسم بالإضاءة المميزة، والعروض 
الحيــــة، حيث تتحول مدينة لوســــيل إلى 
مركــــز احتفالي يقدم خيارات تناول طعام 

لذيذة وأنشطة ترفيهية لا حصر لها.
الرياضيــــة  البطــــولات  فــــإن  أخيــــرا 
الكبــــرى التــــي تســــتضيفها قطــــر خلال 
الشــــهر الحالــــي تقــــام فــــي ظــــل أجواء 
اســــتثنائية لتزامنها مع احتفالات اليوم 
الوطني لدولــــة قطر الذي يصادف الثامن 
عشــــر من ديســــمبر، حيث تتزيــــن البلاد 
بأجواء احتفالية تشمل العروض التراثية 
والمسيرات الوطنية التي تعكس الاعتزاز 
بالهويــــة القطرية، وهو مــــا يتيح للزوار 
من جمهور هــــذه البطولات تجربة ثقافية 

مميزة لا تتكرر.
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الدوحة تستضيف نهائيات 

كأس العالم للتزلج 

الشراعي الحر بمشاركة 

أفضل المتزلجين من جميع 

أنحاء العالم

 الريــاض - بــــدا حراك وتنميــــة القطاع 
الرياضــــي في المملكــــة ملاحظين وواقعا 
معيشــــا، وتحديــــدا علــــى مســــتوى لعبة 
كــــرة القــــدم، إقليميــــا وقاريــــا وعالميــــا، 
نظيــــر الجهــــود الحثيثــــة المبذولــــة من 
وزارة الرياضة والاتحاد الســــعودي لكرة 
القدم، الأمر الذي أســــهم في حصول ملف 
اســــتضافة المملكة لــــكأس العالــــم 2034 
على تقييم 419.8 من 500 بحســــب الاتحاد 
الدولــــي لكرة القدم (فيفا) في الثلاثين من 
نوفمبر الماضي، ليكون بذلك أعلى تقييم 
فني يمنحه الاتحــــاد الدولي عبر التاريخ 
لملف قدم لاســــتضافة بطولــــة العالم، مما 
يعد إنجازا ســــعوديا جديدا يجسد الدور 
الريــــادي والنقلة النوعية والاســــتثنائية 
التي تعيشها المملكة في القطاع الرياضي 
بصفة خاصة ومختلف المجالات عموما، 
مســــتندة على رؤى ومستهدفات واضحة 

وشاملة حملتها رؤية المملكة 2030.

استعداد الســــعودية لهذا الحدث جاء 
نتاجًــــا للســــعي الدؤوب للرقــــي والنهضة 
بالقطــــاع الرياضي، ومن ذلك دعم وتجهيز 
المنشــــآت الرياضيــــة لتصــــل اليــــوم إلى 
20 مدينــــة رياضيــــة في مختلــــف المناطق 
والمحافظــــات، وهــــي ”مدينــــة الملك فهد 
الملاعــــب“  درة   – بالريــــاض  الرياضيــــة 
المعروفــــة ســــابقا بـ“إســــتاد الملــــك فهد 
الدولــــي“، ومدينــــة الأمير فيصــــل بن فهد 
الرياضيــــة المعروفــــة شــــعبيا بـ“ملعــــب 
الملــــز“، ومدينة الملك عبداللــــه الرياضية 
فــــي جــــدة ”الجوهــــرة المشــــعة“، ومدينة 
الأمير عبدالله الفيصــــل بجدة التي عرفت 
لدى عشــــاق المســــتديرة بـ“ملعــــب رعاية 
الشــــباب بجدة“، ومدينة الملك عبدالعزيز 
الرياضية بالشرائع بمكة المكرمة، ومدينة 
الأميــــر محمــــد بــــن عبدالعزيــــز الرياضية 
بالمدينــــة المنورة، ومدينــــة الملك عبدالله 
الأميــــر  ومدينــــة  بالقصيــــم،  الرياضيــــة 

عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل، 
بالمجمعة،  الرياضيــــة  المجمعــــة  ومدينة 
ومدينة الأمير ســــلطان الرياضية في أبها، 
ومدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية 
بالأحساء، ومدينة الأمير سعود بن جلوي 
الرياضية بالخبــــر ”ملعب الراكة“، ومدينة 
الأمير هذلول الرياضيــــة بنجران، ومدينة 
الملــــك فيصل الرياضية بجــــازان، ومدينة 
الأمير ناصر الرياضية في وادي الدواسر، 
ومدينــــة الملــــك خالــــد الرياضيــــة بتبوك، 
ومدينة الأمير نايــــف الرياضية بالقطيف، 
ومدينــــة الملك ســــعود الرياضية بالباحة، 
ومدينــــة الملك فهــــد الرياضيــــة بالطائف، 
ومدينة الأمير عبدالله بن مساعد الرياضية 
بعرعــــر، وذلك بعد تغيير مســــمى 3 ملاعب 
وتهيئتهــــا لتكون مدنا رياضيــــة متكاملة، 
إلــــى جانــــب رفــــع الطاقــــة الاســــتيعابية 
لمدرجات عدد من الملاعب الأخرى بما في 

ذلك تطوير مرافقها الداخلية.
وفــــي تفاصيل أكثــــر عن أبــــرز وأهم 
هــــذه الملاعب وتاريخها، تجدر الإشــــارة 
إلــــى ”ملعب الملز“ الذي بات يحمل اســــم 
مدينة الأميــــر فيصل بن فهــــد الرياضية، 
المشــــيد في العاصمة الرياض عام 1969، 
بطاقة اســــتيعابية تصل إلــــى أكثر من 20 
ألف متفرج، إذ شهد استضافة العديد من 
النهائيات لبطــــولات كأس الملك والدوري 
وبطــــولات دولية وعربيــــة وخليجية، لعل 
من أهمهــــا بطولة كأس الخليــــج العربي 

.1972
ويمثــــل إســــتاد الملــــك فهــــد الدولي 
فهــــد  الملــــك  بمدينــــة  حاليــــا  المســــمى 
الرياضية، درة ملاعب المملكة، عطفا على 
جماليــــة تصميمــــه وطاقته الاســــتيعابية 
بجانــــب  متفــــرج،  ألــــف  بـــــ68  المقــــدرة 
المناســــبات الرياضية التي اســــتضافها 
بعد تشييده مباشرة عام 1987، الخليجية 
والعربية والقاريــــة والعالمية، التي يبرز 
منها كأس العالم للشباب في نسخة 1989، 
وأول ثلاث نســــخ من كأس العالم للقارات 
أعــــوام 1992 و1995 و1997، التــــي حملــــت 
اســــم ”كأس الملك فهد للقــــارات“، بجانب 
ثلاث نسخ من كأس الخليج العربي أعوام 

1988 و2014 و2022.
وفي الدمام يُسجل ملعب الأمير محمد 
بــــن فهد ضمن أبــــرز الملاعب وأشــــهرها 
في المملكة، لاســــيما وهو باكورة ملاعب 
المنطقة الشرقية، الذي شيّد في عام 1973 

بطاقة اســــتيعابية تقدر بـــــ36 ألف متفرج 
حتى الآن، إذ تقرر أن يكون ضمن الملاعب 
المزمــــع خضوعها لعمليــــة تطوير بهدف 
زيادة طاقته الاســــتيعابية، بهدف وضعه 
ضمن قائمة الملاعب المزمع استضافتها 
لعــــدد من مباريات بطولة كأس أمم آســــيا 

.2027
وفي جدة يتجلى ملعب الملك عبدالله 
الدولي ”الجوهرة المشــــعة“، بوصفه أول 
ملعب يُشــــيد في المملكة بــــدون مضمار، 
الذي افتتح عام 2014، واســــتضاف العديد 
مــــن النهائيات فــــي مختلف المســــابقات 
المحلية، وأحداثا رياضية عالمية ضخمة، 
مثــــل كأس العالم للأندية 2023 والســــوبر 
الإســــباني، وبه مدرجات تتســــع لأكثر من 
62 ألف متفرج، الــــذي يقابله في الجنوب 
مــــن ذات المدينــــة (جــــدة) ملعــــب مدينة 
الأميــــر عبدالله الفيصــــل الرياضية، الذي 
حظي بأعمال تطوير أســــهمت في ترقيته 
ليكــــون مدينــــة رياضية مهيئــــة بالكامل، 
بخصوصيته  ومتميزا  محتفظا  وليستمر 
ومكانته التاريخية لدى عشــــاق كرة القدم 
الســــعودية، نظير استضافته طوال عقود 
مضــــت لعدد من أهم المباريــــات وأكثرها 
نديــــة وإثــــارة بيــــن أنديــــة الوطــــن فــــي 
منافسات محلية عديدة، إلى جانب الكثير 
من مباريــــات المنتخب الســــعودي الأول 

(الودية، والرسمية).

يذكــــر أن الفترة الحالية تشــــهد فيها 
أعداد من مدن ومحافظات المملكة نهضة 
رياضية كبيرة على صعيد تشييد وتطوير 
المنشــــآت الرياضية وملاعــــب كرة القدم، 

بعد تبني وزارة الرياضة وإعلانها رسميا 
توليها تشييد وتطوير العديد من الملاعب 
فــــي جميع أنحاء المملكــــة، ضمن خطتها 
الاستعدادية وإســــتراتيجيتها لاستضافة 

حدثيــــن كرويين عالميا، همــــا ”كأس أمم 
آســــيا 2027، وكأس العالــــم 2034“، اللذان 
اتفق العالــــم أجمع على تميز وتفرد ملفي 

استضافتهما، بشهادة اتحاد الفيفا.

ملف استضافة السعودية 

لكأس العالم 2034 

يحصل على تقييم 419.8 

من 500 بحسب الاتحاد 

الدولي لكرة القدم (فيفا)

هندسة مبهرة

مواصفات عالمية 

مسابقات سياحية

خطة وإستراتيجية لاستضافة حدثين كرويين عالميا

قطر تستقبل عشاق السياحة الرياضية في ديسمبر

السعودية تستعد لدعم وتجهيز ملاعب كرة القدم والمنشآت الرياضية

تشهد ملاعب كرة القدم في السعودية نهضة حقيقية تتمثل في تطوير البنية 
المعمارية، والاهتمام بالموارد البشرية، واستقطاب النجوم العالميين، مما يعزز 
ــــــة المملكة كقوة رياضية في المســــــتقبل. وتدعم الحكومة الســــــعودية من  مكان
خلال رؤية 2030 الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص، حيث تهدف 
البرامج والمبادرات إلى تحسين البنية التحتية الرياضية وتعزيز مكانة المملكة 

كمركز رياضي عالمي.



الثلاثاء 2024/12/10 
17السنة 47 العدد 13337 رياضة

 مدريد - يخشى ريال مدريد الإسباني 
حامل اللقب شـــبح الخـــروج المبكر من 
دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، عندما 
يزور أتالانتا الإيطالي الثلاثاء في الجولة 

السادسة من البطولة بنظامها الجديد. 
خســـر حامل اللقب 15 مرة قياســـية 
ثلاثا من مبارياته الخمس، ووجد نفســـه 
فـــي المركز الــــ24 المخيب مـــن أصل 36 
فريقا، علما أن الأندية التي تحتل المراكز 
بيـــن 25 و36 تقصـــى مباشـــرة مـــن دور 
المجموعـــة الموحدة وتتأهل أول ثمانية 

مباشرة إلى دور الـ16.
تسافر تشكيلة المدرب الإيطالي كارلو 
أنشيلوتي إلى برغامو هذا الأسبوع، قبل 
اســـتضافة سالزبورغ النمساوي ثم تحل 
في نهاية يناير على بريست الفرنسي في 

الجولة الثامنة الأخيرة. 
ومـــا يزيـــد مـــن صعوبـــة مواجهـــة 
”الملكـــي“ تربع نادر لأتالانتا على صدارة 
الدوري الإيطالي، حيث فاز في آخر تسع 
مباريـــات (رقـــم قياســـي للنـــادي) وعدم 
خســـارته حتـــى الآن فـــي دوري الأبطال 
حيث يحتل المركز الخامس (11 نقطة). 

وتشـــكل مباراة اليوم الثلاثاء فرصة 
لرجـــال المـــدرب المحنـــك جـــان بييرو 
غاســـبيريني للثأر من ريـــال الذي تغلب 
عليهـــم 2 – 0 في أغســـطس الماضي، في 
الكأس السوبر الأوروبية. ويعول المدرب 
المحنك علـــى أمثال النيجيـــري أديمولا 
لوكمـــان والبلجيكـــي شـــارل دي كيتلار 
ماتيو  ومتصدر ترتيب هدافي ”سيري أ“ 

ريتغي.

صعوبات التأقلم

فـــي المقابـــل عانى ريـــال مدريد من 
صعوبـــات عدم تأقلم مهاجمه الفرنســـي 
الجديد كيليـــان مبابـــي وإصابة آخرين 
على غرار البرازيلي فينيسيوس جونيور 
ثاني ترتيب الكـــرة الذهبية لأفضل لاعب 

في العالم. 
وحـــاول أنشـــيلوتي تقليـــص حجم 
الضغـــوط على مبابـــي، صاحب 11 هدفا 
فـــي 21 مباراة منـــذ انضمامه إلى ”لوس 
بلانكـــوس“، بقولـــه ”ليـــس فـــي أفضل 
مســـتوياته، لكـــن علينـــا منحـــه الوقت 

للتأقلـــم. يمكنـــه أن يلعـــب أفضل وهو 
يعمل على ذلك.“

وإلى جانب إهداره ركلتي جزاء أمام 
ليفربول الإنجليزي فـــي دوري الأبطال 
وأتلتيـــك بلبـــاو في الدوري الإســـباني 
حيث خســـر ريال مرتين، استبعد مبابي 

(25 عاما) عن آخر تشكيلتين لمنتخب 
فرنسا، ويواجه مزاعم بالاغتصاب من 
السويد ودخل في نزاع مالي مع فريقه 

السابق باريس سان جرمان. 
رد مبابي على مزاعم الاغتصاب لقناة 
كانال بلـــوس الأحد بقوله ”لـــم أتلق أي 
اســـتدعاء. أقرأ الأشـــياء نفسها مثل أي 

شـــخص آخر. لم تقل الحكومة السويدية 
أي شيء. أنا لست متورطا.“ 

وخسر مدريد، ثاني الليغا الإسبانية 
راهنـــا، خمـــس مباريـــات فـــي مختلف 
المسابقات هذا الموســـم، مقابل اثنتين 
فقط طوال الموســـم الماضـــي. رغم ذلك 
قال أنشـــيلوتي الأســـبوع الماضي بعد 
الخســـارة ضد بلباو ”لســـنا في جنازة، 

لا نزال نحارب في مختلف المسابقات.“
وبعـــد ضمانـــه التأهل رســـميا على 
الأقـــل إلـــى ملحـــق الأدوار الإقصائيـــة 
بخمسة انتصارات تواليا، يحل ليفربول 
الـــذي لـــم يهـــدر أيـــة نقطة ضيفـــا على 
جيرونا الإسباني الذي يخوض البطولة 
للمـــرة الأولى ومني بأربع خســـارات في 

خمس مباريات. 
وينتشي ليفربول من الفوز على ريال 
0 وتصـــدر الدوري الإنجليزي  مدريد 2 – 
بفـــارق كبير، فيمـــا قال مـــدرب جيرونا 
المتبقية  الثـــلاث  ”المباريـــات  ميتشـــل 
مفصليـــة، ســـنحاول الفـــوز علـــى الأقل 
فـــي مباراتين علـــى أرضنا لنبلـــغ الدور 

المقبل.“
وللمرة الأولى منـــذ 2003 يلاقي باير 
ليفركـــوزن الألماني الســـادس (20 نقطة) 
ضيفـــه إنتـــر الإيطالـــي ثانـــي الترتيب 
(13). وقال مدرب الأول الإســـباني شابي 

ألونســـو بعد تعويض الخسارة القاسية 
4 بفـــوز كبيـــر على  أمـــام ليفربـــول 0 – 
ســـالزبورغ 5 – 0 ”لدينـــا 10 نقاط وثلاث 
مباريات متبقية. هذا يعني أنه بمقدورنا 

تحقيق ما نريد.“ 
في المقابل يأمل إنتـــر إيقاف النجم 
فلوريان فيرتس والتشـــيكي باتريك شيك 
عن التســـجيل، والبقاء منفـــردا بنظافة 
شـــباكه. ويريـــد بايرن ميونـــخ مواصلة 
انتفاضته وتحقيق فـــوزه الثالث تواليا 
بعد خســـارتين، عندما يحـــل ضيفا على 
شـــاختار دانيتســـك الأوكرانـــي الجريح 
من إهـــداره الفوز علـــى أرض أيندهوفن 
 3 الهولنـــدي فـــي الدقائق الأخيـــرة 2 – 

بعدما كان متقدما بهدفين.

سمعة طيبة

اكتسب باريس سان جرمان الفرنسي 
ســـمعة طيبة على مدار العقـــد الماضي 
باعتبـــاره أحـــد أكثر الأنديـــة الأوروبية 
بريقـــا، وإن لم يفز مطلقا بلقب مســـابقة 
دوري أبطال أوروبا لكـــرة القدم، الهدف 

الرئيسي لملاكه القطريين. 
لكـــن الآن تراجعـــت نتائـــج الفريـــق 
د مـــن نجومـــه ويواجه خطر  الـــذي جُـــرِّ
الخروج المبكر الذي لا يمكن تصوره من 
مسابقة أندية النخبة في القارة العجوز. 
ويتوجه باريس سان جرمان إلى النمسا 
اليـــوم الثلاثـــاء لمواجهـــة ســـالزبورغ 
في مبـــاراة يتعيـــن عليه كســـب نقاطها 
الثـــلاث، إذا كان يريد تجنب الإقصاء من 
المســـابقة في شكلها الجديد قبل الأدوار 

الإقصائية. 
وتتأهـــل الفرق الــــ24 الأولى بين 36 
فريقـــا يخوض غمـــار المســـابقة، بينها 
الثمانيـــة الأولـــى مباشـــرة إلـــى ثمـــن 
النهائـــي، فيمـــا تلعـــب الفـــرق صاحبة 
المراكـــز مـــن التاســـع إلـــى الــــ24 دورا 

فاصلا.
ويحتـــل بطل فرنســـا حاليـــا المركز 
الخامس والعشـــرين برصيـــد أربع نقاط 
فقط من فـــوز واحد وتعادل واحد وثلاث 
هزائم في خمس مباريات ســـجل خلالها 
ثلاثة أهداف فقط. قد تكون 10 نقاط كافية 
لرجال المدرب الإســـباني لويس إنريكي 
لمواصلة المشـــوار في المســـابقة، لكن 
تنتظرهم قمتان ســـاخنتان في الجولتين 
ســـيتي  مانشســـتر  ضـــد  الأخيرتيـــن 
وهو  الألماني،  وشـــتوتغارت  الإنجليزي 
ما يعني أن الضغط ســـيكون كبيرا على 

اللاعبين في سالزبورغ.
لم يفشل باريس سان جرمان، وصيف 
نســـخة 2020 الـــذي بلغ نصـــف النهائي 
الموســـم الماضـــي، فـــي بلـــوغ الأدوار 
 ،2005 الإقصائيـــة منـــذ موســـم 2004 – 
عندما كان أكبر اســـم لديه هو المهاجم 

البرتغالي بيدرو ميغل باوليتا. 
قطـــر  شـــركة  اســـتحواذ  منـــذ 
علـــى  الرياضيـــة  للاســـتثمارات 
اعتـــاد  عـــام 2011  فـــي  النـــادي 
مشجعو باريس سان جرمان على 
رؤية لاعبيـــن رائعين في فريقهم، 
من السويدي زلاتان إبراهيموفيتش 
والأوروغويانـــي إدينســـون كافاني، إلى 
البرازيلـــي نيمـــار والأرجنتيني ليونيل 

ميسي وكيليان مبابي.

حظوظ متباينة

شبح الخروج المبكر من أبطال 
أوروبا يزعج ريال مدريد

[ ليفربول في طريقه إلى التحليق أكثر في السباق القاري
[ باريس سان جرمان في مهمة صعبة لإنقاذ مشروعه

يســــــعى نادي ريال مدريد الإسباني للعودة إلى سكة الانتصارات أوروبيًا، 
ــــــا الإيطالي في مواجهة صعبة للغاية  عندمــــــا يحل ضيفًا على نظيرة أتلانت
ــــــا. ويتطلع ليفربول  على الفريقــــــين، ضمن منافســــــات دوري أبطال أوروب
الإنجليزي إلى الاقتراب خطوة نحو حســــــم التأهل، عندما يحل ضيفا على 
جيرونا الإســــــباني. فيما يبحث باريس سان جرمان بطل فرنسا عن حفظ 

ماء الوجه، عندما يحل على سالزبورغ النمساوي.

 رومــا - يســـتعد كلاوديـــو رانييري، 
المدير الفني لنادي روما، لتقديم مكافأة 
خاصة للاعبه ســـعود عبدالمجيد، وذلك 
في مباراة الفريق أمام ســـبورتنغ براغا 

البرتغالي في الدوري الأوروبي. 
وكان المـــدرب الإيطالـــي قـــد امتدح 
عبدالحميد، بعد فوز الذئاب على ليتشي 
بنتيجـــة 4 – 1 في الجولـــة الماضية من 
وشـــارك  الايطالي.  الـــدوري  منافســـات 
سعود عبدالحميد في مباراة فريقه أمام 
ليتشي كبديل في الدقيقة 23، وتسبب في 
ركلة جزاء ضد فريقه، لكنه عوض الخطأ 

بصناعة الهدف الثالث. 
رومانيستا“  ”إيل  صحيفة  وحســـب 
الإيطالية، فإن رانييري سيشـــرك سعود 
عبدالحميـــد فـــي التشـــكيلة الأساســـية 
التـــي ســـيواجه بهـــا براغـــا الخميس 
القادم. وســـتكون هذه هـــي المرة الأولى 
التي يلعب فيها ســـعود أساسيا مع هذا 

المدرب.
يعـــد ماتس هوميلز، قلب دفاع روما، 
أحد أكبر المستفيدين من قدوم كلاوديو 
رانييري إلى فريـــق العاصمة الإيطالية، 
فمنذ قـــدوم المدرب المخضرم تحول من 
عدم اللعب إلى المشـــاركة أساســـيا في 

المباريات الأربع الأخيرة لـ“الذئاب“. 
وقد أثـــار التعامل مع قضية هوميلز 
اســـتياء جماهير روما، التي لم تستطع 
أن تفهم كيف أن لاعبا شـــارك قبل بضعة 
أشهر فقط في نهائي دوري أبطال أوروبا 
مع بوروســـيا دورتموند لـــم يكن ضمن 
خطط فريقها، خاصـــةً عندما كان يعاني 

كثيرا في خط الدفاع في بداية الموسم.
ومنـــذ قدومه فـــي ســـبتمبر، وحتى 
ظهوره الأول بقميص ”الجيالوروســـي“، 
مرت تسع مباريات لم يكن له وجود فيها 

عمليا. 
صحيح أنه كان عليه، لعدم تدربه في 
الصيف، أن يعزز لياقتـــه البدنية ليكون 
على نفس مســـتوى زملائه، لهذا لم يلجأ 
إليه دانييلي دي روسي، الذي تمت إقالته 
في الجولة الرابعة من موسم الكالتشيو. 
كما أن ظهـــوره الأول لم يكن في صالحه 

أيضا، فيبدو أنه كان بحاجة إلى المزيد 
من الوقت للتأقلم مع الأجواء في إيطاليا 
بعدمـــا قضى كل مشـــواره الرياضي في 
ألمانيـــا بيـــن بايرن ميونخ وبوروســـيا 

دورتموند.
فقد شارك اللاعب صاحب الـ35 عاما 
فـــي الدقائـــق الأخيرة من مبـــاراة فريقه 
ضـــد فيورنتينا فـــي 27 أكتوبر الماضي 
بسبب طرد الإســـباني ماريو إيرموسو، 
لكنـــه ســـجل هدفـــا بالخطأ فـــي مرماه 
خلال المواجهة لتنتهي النتيجة بهزيمة 

مؤلمة لروما 1 – 5. 
ومـــع ذلك غير وصـــول رانييري إلى 
دكـــة البدلاء طريقة لعبـــه. فقد تحول من 
لاعب على الهامش يتسول الحصول على 
فرصة، إلى أحد الأعمدة الجديدة للفريق 

بعد تغيير الإدارة الفنية.
منذ وصول المدرب الجديد إلى فريق 
العاصمة الإيطالية، وهو التغيير الثالث 
هذا الموســـم والرابع خلال عام 2024، ما 
يعكس الأزمة التي يعيشها روما، تحسن 
أداء الفريق بعدما شارك هوميلز تقريبا 
فـــي كل المباريـــات ولعب أساســـيا في 

المباريات الأربع الأخيرة. 
كما أن هوميلز بعد تألقه اللافت أنهى 
الشـــوكة التي كانت في حلقه بعد الهدف 

الذاتـــي الذي ســـجله أمـــام ”الفيوري“، 
فقد ســـجل هدف التعادل أمـــام توتنهام 
الإنجليـــزي في بطولة الدوري الأوروبي، 
خلال زيارة الفريق إلى لندن في مواجهة 
كان قبلها قد تسبب في ركلة جزاء، ليغير 
صورته من متعثر مع الفريق إلى بطل له 

في نفس المباراة.

وبالتأكيد شارك أساسيا في مواجهة 
ليتشـــي، التي حقـــق فيهـــا الفريق أول 
انتصار له في عهد رانييري (4 – 1)، على 
ملعـــب الأوليمبيكو الذي كان متحمســـا 
مرة أخرى لاختيارات المدرب على أرض 
الملعـــب، وســـعيدا بعد تحقيـــق الفريق 
لأول انتصار له بعد أربع هزائم متتالية، 
ليرفـــع رصيده إلى 16 نقطة في منتصف 

جدول السيري آ. 

رانييري مدرب روما يخطط 
لمكافأة سعود عبدالحميد

 أبوظبي - تعهد لاندو نوريس ســـائق 
مكلارين بأن يكون بطلا للعالم لســـباقات 
فورمولا واحد في عام 2025 قبل أن يوقف 
سيارته بعد فوزه بآخر سباقات الموسم 
الحالـــي في أبوظبي، والـــذي منح فريقه 

بطولة العالم للصانعين.
 وبعـــد فـــوز أربعـــة فـــرق مختلفـــة 
بســـباقات الموسم الحالي 2024، ستكون 
المنافســـة أقوى علـــى اللقب فـــي العام 
المقبل، حيث يســـعى لويـــس هاميلتون 
للفوز باللقب للمرة الثامنة في مســـيرته 
مع فريقه الجديد فيراري، بينما ستنضم 
وجوه شابة وواعدة إلى حلبة المنافسة. 
وقال الإســـباني كارلوس ســـاينز سائق 
فيـــراري الـــذي انتقل إلـــى ”ويليامز“ إن 
فريقـــه الجديد ”يســـتعد لتعزيـــز فرصه 

بأقوى شكل“ في 2026.
ســـيتولى أدريان نيوي الـــذي يعتبر 
على نطاق واســـع أفضل المصممين في 
فورمـــولا واحد قيادة عملية تطوير فريق 
أســـتون مارتن بعد رحيلـــه عن فريق ريد 
بول. وتســـتعد شـــركة أودي للإشـــراف 
على فريق ســـاوبر اعتبارا من عام 2026، 
وســـتنضم جنرال موتورز إلى المنافسة 

بسيارتها الشهيرة كاديلاك. 
وقـــد يعيـــد انتقـــال هاميلتـــون إلى 
الإيطالـــي  للفريـــق  الذكريـــات  فيـــراري 
العريـــق مـــع نجمـــه الأســـطوري مايكل 
شوماخر، السائق الوحيد الآخر الذي فاز 

ببطولة العالم سبع مرات. 
وســـيتحول تركيز هاميلتون بسرعة 
إلـــى فيـــراري بعـــد توديع مؤثـــر لفريقه 
مرسيدس، علما بأن فريقه الجديد لم يفز 
بأي لقب عالمي على مســـتوى السائقين 
منـــذ فـــوز كيمـــي رايكونـــن عـــام 2007 
متفوقا علـــى هاميلتون الذي كان شـــابا 

حينها.
ويتطلع فريق فيراري إلى الاســـتفادة 
من تعاقده مع السائق البريطاني لويس 
هاميلتـــون ســـعيا للفـــوز بالألقـــاب في 
ســـباقات ســـيارات فورمـــولا واحد، بعد 
خسارة لقب بطولة العالم للصانعين هذا 

العام. 
وانتزع فريق مكلارين لقب الصانعين 
من فيراري بفارق 14 نقطة بعد 24 سباقا، 

بينما جاء ســـائقا فيراري شـــارل لوكلير 
فـــي المركـــز الثالـــث وكارلوس ســـاينز 
في المركـــز الخامس فـــي الترتيب العام 

ببطولة السائقين.
ولـــم يفز الفريـــق الإيطالـــي ببطولة 
العالـــم للســـائقين منذ عـــام 2007 ولقب 
الصانعين منذ عام 2008، ويأمل أن ينهي 
الســـنوات العجاف بوصـــول هاميلتون 

بطل العالم سبع مرات مكان ساينز. 

وقال فريد فاسور مدير فريق فيراري 
بعـــد الســـباق الختامـــي فـــي أبوظبـــي 
”هاميلتون ســـيمنحنا دفعـــة قوية لما له 

مـــن رؤية مختلفـــة وخبـــرات ونجاحات 
عديـــدة حققها على مـــدار 18 عاما، وهو 

عامل مهم لتطورنا.“
الموســـم  يشـــهد  أن  المنتظـــر  مـــن 
الجديد للســـباقات أكبـــر تواجد للوجوه 
الشابة في فورمولا واحد خلال السنوات 

الأخيـــرة، حيـــث صعـــد الســـائق أندريا 
كيمـــي أنتونيلي البالغ من العمر 18 عاما 
من فورمولا 2 ليحـــل محل هاميلتون في 

مرسيدس. 
وســـينضم أوليفر بيرمـــان إلى هاس 
بعد أداء رائع كســـائق بديـــل هذا العام، 
بينما ســـينتقل غابرييل بورتوليتو بطل 

فورمولا 2 إلى ساوبر. 
كما منح فريق ألبين ســـائقه الجديد 
جاك دوهان، ابن أحد أســـاطير ســـباقات 
الدراجات النارية، فرصـــة مبكرة للتأقلم 
مـــع أجواء فورمولا واحـــد حيث جاء في 
المركـــز الخامس عشـــر بســـباق جائزة 

أبوظبي الكبرى. 
وتنذر موجة الوجوه الشابة بخروج 
أصحـــاب الخبـــرات تدريجيا مـــن حلبة 

المنافسات في فورمولا واحد.
ومـــن المرجـــح أن يعـــود فالتيـــري 
بوتاس، الفائز بـ10 سباقات في مسيرته، 
إلى مرســـيدس كســـائق احتياطي العام 
المقبـــل بعد مغادرة ســـاوبر. ولن يتمكن 
الثلاثي كيفن ماجنوســـن وتشو جوانيو 
وفرانكـــو كولابينتـــو من المشـــاركة في 

الموسم الجديد. 
اســـتبعاد  حـــول  شـــكوك  وتحـــوم 
المكســـيكي ســـيرجيو بيريز من موســـم 
2025 رغم الاتفـــاق على تمديد تعاقده في 

يونيو الماضي مع ريد بول. 

حقبة جديدة

فورمولا واحد: هل يغير انتقال 
هاميلتون إلى فيراري خارطة المنافسة

نتائج سان جرمان تراجعت 
د من نجومه ويواجه  بعدما جُرِّ
خطر الخروج المبكر الذي لا 

يمكن تصوره من مسابقة أندية 
النخبة

في طريق مفتوح

رانييري سيشرك سعود 
عبدالحميد في التشكيلة 

التي سيواجه بها براغا. 
وستكون هذه هي المرة 

الأولى التي يلعب فيها 

تركيز هاميلتون سيتحول 
إلى فيراري بعد توديع مؤثر 

لفريقه مرسيدس، علما بأن 
فريقه الجديد لم يفز بأي 

لقب عالمي

اني ترتيب الكـــرة الذهبية لأفضل لاعب
العالم.  ي

وحـــاول أنشـــيلوتي تقليـــص حجم
لضغـــوط على مبابـــي، صاحب 11 هدفا
”لوس 21 مباراة منـــذ انضمامه إلى ـــي
لانكـــوس“، بقولـــه ”ليـــس فـــي أفضل
مســـتوياته، لكـــن علينـــا منحـــه الوقت
لتأقلـــم. يمكنـــه أن يلعـــب أفضل وهو 

عمل على ذلك.“
وإلى جانب إهداره ركلتي جزاء أمام 
دوري الأبطال  يفربول الإنجليزي فـــي
وأتلتيـــك بلبـــاو في الدوري الإســـباني 
حيث خســـر ريال مرتين، استبعد مبابي
25 عاما) عن آخر تشكيلتين لمنتخب
رنسا، ويواجه مزاعم بالاغتصاب من
لسويد ودخل في نزاع مالي مع فريقه

لسابق باريس سان جرمان.
رد مبابي على مزاعم الاغتصاب لقناة
”لـــم أتلق أي انال بلـــوس الأحد بقوله
أقرأ الأشـــياء نفسها مثل أي ســـتدعاء.

تنتظرهم قمتان ســـاخ
م ضـــد  الأخيرتيـــن 
وشـــتوتغا الإنجليزي 
أن الضغط س ما يعني
اللاعبين في سالزبور
لم يفشل باريس س
نســـخة 2020 الـــذي ب
الموســـم الماضـــي،
الإقصائيـــة منـــذ مو
عندما كان أكبر اســ
بيدرو م البرتغالي
اســـتح منـــذ 
للاســـتثمارات
فـــي النـــادي 
مشجعو باريس
رؤية لاعبيـــن
من السويدي زلات
والأوروغويانـــي إدين
البرازيلـــي نيمـــار و
مبابي وكيليان ميسي

ب



 فاس (المغرب) - ظلت أســـوار وأبواب 
مدينـــة فاس القديمة، التـــي أدرجت ضمن 
التراث الإنســـاني العالمي عـــام 1981 من 
قبل منظمة اليونسكو، شاهدة على عراقة 
المدينـــة وقوتهـــا. وتمثـــل هـــذه المعالم 
رمـــزًا لدور المدينة في الدفاع عن نفســـها 
ضـــد الغـــزاة الذيـــن حاولـــوا اقتحامها 
والســـيطرة عليهـــا. وقـــد لعبت الأســـوار 
والأبـــواب والأبراج دورًا حاســـمًا في صد 

تلك المحاولات على مر العصور.
ويتفـــق معظم الباحثيـــن والمؤرخين 
في مجالات التاريخ والتـــراث على أهمية 
هـــذه الأســـوار والأبواب الضخمـــة، التي 
تتجاوز وظائفهـــا الدفاعية لتصبح معالم 
جماليـــة رائعـــة. فقـــد أبدع المهندســـون 
المعماريون في زخرفة الجدران والأبواب، 
وهو ما يعكس تأثرهم بالتراث الإســـلامي 
والحضـــارة العربية، وفقًا لآراء العديد من 

المتخصصين في هذا المجال.
تأسســـت مدينة فاس علـــى يد المولى 
إدريـــس الأول قبـــل أكثـــر مـــن 12 قرنًـــا، 
وهـــي محاطـــة بأســـوار مرتفعـــة وأبراج 
عاليـــة مثل البـــرج الجنوبي والشـــمالي، 
وقد كانت تســـتخدم فـــي مراقبة تحركات 
الغـــزاة عن بعـــد. إلى جانب ذلك شـــيدت 
المدينـــة مجموعة من الأبـــواب الضخمة 
ذات المعمار الجميـــل، وهي تخلد أحداثًا 
تاريخيـــة هامـــة، مثل باب الكيســـة وباب 

الفتوح وباب بوجلود وباب المحروق.
وفـــي الجـــوار أســـس المرينيون في 
القرن الثالث عشـــر مدينة فـــاس الجديد، 
التي تفصلها عـــن المدينة القديمة حديقة 
جنان الســـبيل التاريخية، التي أنشـــأها 
السلطان العلوي المولى عبدالله في القرن 

الثامن عشر.

وتزخـــر فـــاس الجديـــد بمجموعة من 
الأبواب الرائعة، مثل باب الســـاكمة وباب 
الماكينـــة وباب أكـــدال وباب الســـمارين 
وبـــاب الدكاكيـــن، التـــي تتميـــز بزخارف 
ونقـــوش فريـــدة تعكـــس الإبـــداع الفني 

للذاكرة المعمارية المغربية.
وشـــيد الملـــك الحســـن الثانـــي باب 
القصر الملكي في فاس الجديد، المعروف 
بـ“الباب النحاســـي“، ليكـــون رمزًا لجمال 
الفن الفاسي وتراثه العريق. ويتميز الباب 
والمتنوعة،  الدقيقة  الزخرفيـــة  بتفاصيله 
وأشكاله الهندســـية المتناظرة، ما يعكس 
التمـــازج بين الفـــن المغربـــي والزخرفة 
الأندلســـية. تزيـــن أقواس البـــاب بألوان 
زاهية تعبر عن براعة الصانع، إضافة إلى 
الأعمـــدة الرخامية البيضاء والتكســـيات 
البرونزية المذهبـــة والتفاصيل المزخرفة 
على التيجـــان. ويعلو المدخل الرئيســـي 
قـــوس أكبـــر مـــن القوســـين الجانبيين، 
بينمـــا تزين مصاريـــع الأبـــواب صفائح 
من النحاس المنقوشـــة بأشـــكال هندسية 
دقيقة، تتوسطها مطارق نحاسية غاية في 

الإتقان.
أســـوار  الملكـــي  بالقصـــر  وتحيـــط 
تاريخيـــة تحكـــي فصولاً مـــن ذاكرة فاس 
الجديد منذ تأسيســـها في القـــرن الثالث 
عشـــر الميلادي على يـــد المرينيين. هذه 
الأســـوار تزينهـــا أبواب ضخمـــة تدعمها 
أبراج متنوعة الأنماط. وتعد هذه الأسوار 
شـــاهدًا علـــى أســـلوب البنـــاء التقليدي 
المعـــروف فـــي المغـــرب بـ“الطابية“. ولا 
تزال أسوار وأبواب القصر الملكي مقصدًا 
للزوار والســـياح، الذين يلتقطون الصور 
ويســـتمتعون بحكايـــات تخلـــد تاريخها 

وأمجادها.

تم بناء بـــاب الســـمارين الذي يفصل 
بيـــن حـــي الملاح وســـوق فـــاس الجديد 
عند تأســـيس المدينة الجديدة، وهو باب 
ضخـــم يتضمن قوســـين رئيســـيين وكان 
يُعرف سابقًا باسم ”باب عيون صنهاجة“. 
استمد الباب اسمه الحالي من ”سمارين“، 
وهـــم الحرفيـــون الذين يثبتـــون صفائح 
الحديـــد تحت أظلاف البهائم باســـتخدام 
المســـامير. ويضم الباب برجين هائلين. 
ولا يزال الباب يحتفظ إلى اليوم بواجهته 
الخارجيـــة المميزة، حيـــث يتزين بقوس 
مـــزدوج يحتـــوي على فصـــوص متعددة 

تضفي عليه طابعًا زخرفيًا فريدًا.

ويستمد باب الساكمة في فاس الجديد 
اســـمه من آمنة الساكمة، وهي امرأة ورعة 
دفنت بجواره في عام 1737. ويمكن للزوار 
ملاحظة الكتابات المنقوشة على مربعات 
الزليج الخضراء فـــي الواجهة الخارجية 
للبـــاب، التي تشـــير إلى مؤســـس الباب، 
إضافـــة إلـــى نقوش تضـــم آيـــات قرآنية 
وأبيات شـــعرية. وعلى الرغـــم من اختفاء 
أثر باب الســـاكمة القديـــم، إلا أن ذكراه لا 
تزال حية في ذاكرة أهل فاس الذين أطلقوا 

اسمه على الباب المجاور له.
أما باب المحروق، الذي شيده الخليفة 
الموحــــدي الناصر في بدايــــة القرن الثالث 

عشر، فكان يعرف سابقًا بـ“باب الشريعة“. 
تــــم بناء هــــذا البــــاب عندما أعيد تشــــييد 
أسوار المدينة، ويعد اليوم مدخلاً رئيسيًا 
لـ“الطالعة الكبيرة“. ويتميز تصميم الباب 
بالشكل المســــتطيل، ويحتوي مدخله على 
زاوية قائمة. من الداخل يتسم الباب بوجود 
قبة تعلوه مبنية من الآجر التقليدي. ويبلغ 
ارتفاع أســــواره الخارجيــــة، بالإضافة إلى 
أســــوار برجه، حوالي 12 مترًا، وهي مبنية 
من خليــــط التــــراب والجيــــر المدكوك، مع 
شــــرفات هرمية على القمة. وقد خضع باب 
المحروق لعمليات ترميم واســــعة، وهو ما 

جعله مكانًا مخصصًا للفنون.

 بيرزيت (الضفة الغربية) - أزيح الستار 
اليـــوم الاثنين في المتحف الفلســـطيني 
فـــي بيرزيـــت بالضفة الغربيـــة عن أربع 
جداريـــات ضخمـــة لفنانين تشـــكيليين 

فلسطينيين من رواد التجريب والإبداع.
وشـــارك الفنانون ســـليمان منصور 
ونبيـــل عنانـــي وفيـــرا تماري وتيســـير 
بركات فـــي تدشـــين الجداريـــات الأربع 
الضخمة التي تعكس بهاء وقدم الأراضي 
الفلسطينية على جدران متقابلة في بهو 

المتحف.
وفـــي عملـــه ”علـــى جنـــاح مـــلاك“ 
يعيـــد الفنان ســـليمان منصـــور تصوير 

مدينـــة القـــدس عبـــر مســـاحات طينية 
جمـــال  تشـــققاتها  تعكـــس  شاســـعة 
المدينة وانكســـاراتها، وتبـــرز الزخارف 
التطريـــز  أنمـــاط  مـــن  المســـتوحاة 
الفلســـطيني روح المدينـــة وســـكينتها 

وقدسيتها.
وقال منصور خلال افتتاح المعرض 
”عندما طُلـــب مني القيام بعمـــل جدارية 

ضخمة شعرت بالتحدي“.
وأضاف ”خارطة القدس هي أســـاس 
العمـــل، وحطينا فيها زخـــارف من ثوب 
التطريـــز لترمز للقدس أنها فلســـطينية 

عربية“.

وأوضح أن الطيــــن ”يرمز إلى الكثير 
مــــن الأمــــور منها الإنســــان المصنوع من 
الطيــــن، إلــــى الأرض الفلســــطينية التي 
شققتها الحواجز العسكرية الإسرائيلية“.

وأشــــار إلــــى أن العمل اســــتغرق منه 
ما يقارب ســــتة أشهر بمســــاعدة عدد من 

الفنانين الشبان.
أمــــا الفنــــان نبيــــل عنانــــي فيقدم في 
عمله ”مســــيرة الأشــــجار“ تكوينا بصريا 
يمزج بين الإنسان والطبيعة، إذ يتخذ من 
الأشجار رمزا يجسد حراك الفلسطينيين 
الجماعي ودلالة علــــى التحامهم بأرضهم 
وبعضهم البعض. وقــــال عناني في حفل 

الافتتــــاح إن أشــــجار الزيتــــون ”لطالمــــا 
شــــكلت إلهاما له فــــي الكثير مــــن أعماله 
الفنية، وإن ’مســــيرة الأشــــجار’ ترمز إلى 
حركة الأشجار التي يتخفى بها المقاتلون 

ويسيرون معها“.
وجــــاء عمــــل الفنــــان تيســــير بركات 
”البحــــث عــــن الأرجــــوان علــــى شــــواطئ 
معتمدا على النار والخشب،  المتوســــط“ 
بوصفهمــــا البدايات الأولــــى للحياة، كما 
مزج بين الرمــــوز الكنعانية والأســــاطير 

القديمة.
وقال بركات إن الهـــدف من الفن كان 

دائما توصيل ”صوتنا إلى العالم“.

وأضاف فـــي كلمة واكبـــت الافتتاح 
”استمرار إنتاجنا هو انتصار لنا“.

الأرض“  ”حارســـات  جداريتها  وفي 
نســـخة  صنـــع  تمـــاري  فيـــرا  أعـــادت 
جديـــدة كبيـــرة لعملهـــا الـــذي أنتجته 
عـــام 2002 بـــذات الاســـم، مؤكـــدة على 
باعتبارهـــا  الزيتـــون  شـــجرة  رمزيـــة 
شـــاهدا علـــى تاريـــخ الأرض وثقافتها 

الأصيلة.
ويضم العمـــل 3288 شـــجرة زيتون 
خزفيـــة عبر تكوين يمتد علـــى 28 مترا، 
مستحضرا انسيابية التلال الفلسطينية 

وتدرجات ألوانها الطبيعية.

إزاحة الستار عن أربع جداريات في المتحف الفلسطيني

مدينـــة  تســـتعد   - (تركيــا)  قونيــة   
قونيـــة التركيـــة لاســـتقبال آلاف الزوار 
لحضور فعاليات الذكرى السنوية لوفاة 
المتصوف جلال الدين الرومي، 

والاستمتاع 

بمشاهدة 
لحظة خروج آلاف 

الفراشات من الشرانق 
ورفرفتها بأجنحتها 

للمرة الأولى.
وبمناسبة الذكرى 

الـ751 لوفاة جلال الدين 
الرومي تنظم بلدية 

قونية مجموعة فعاليات 
تعرف باسم ”شب عروس“ 

(ليلـــة العـــرس)، وتوفـــر للـــزوار فرصة 
المشاركة في رحلة روحية وثقافية فريدة.
الاستوائية  الفراشـــات  حديقة  وتعد 
إحدى أبرز وجهات هذه الاحتفالية، حيث 
يعيش الزوار تجربة اســـتثنائية وفريدة 
الشـــرانق  انفقاس  لحظـــة  بمشـــاهدة 
وانطـــلاق الفراشـــات لأول 

مرة بأجنحتها الملونة.
وخلال الفترة الممتدة من 
7 إلى 17 ديسمبر الجاري، تضع 
الاستوائية  الفراشـــات  حديقة 
أكثـــر مـــن 10 آلاف شـــرنقة 
فـــي الحديقـــة التـــي تُعد 
الأكبـــر مـــن نوعهـــا في 
أوروبـــا بمســـاحة ألفي 
متر مربـــع، وتحوي نحو 

30 ألـــف فراشـــة. وقال تورغـــوت طوش، 
رئيـــس علمـــاء الأحياء فـــي الحديقة، إن 
هـــذه المبـــادرة تأتي لإضافـــة بُعد جديد 
إلـــى تجربة الزوار خلال أنشـــطة ”شـــب 

عروس“.
وأضـــاف ”قمنـــا بجلب أكثـــر من 10 
آلاف شرنقة في يوم واحد فقط، ما يجعل 
الزوار أمـــام فرصة اســـتثنائية لمتابعة 
الفراشـــات وهـــي تخـــرج من شـــرانقها 

وتعلو بأجنحتها لأول مرة.“
وأوضـــح طـــوش أن الشـــرانق فـــي 
الطبيعة تُخفى بيـــن الأغصان والأوراق، 
لكنهـــا داخل الحديقـــة تُوضع في خزائن 
شـــفافة مصممة خصيصا لتســـهّل على 
الزوار مشـــاهدة اللحظات النادرة لولادة 

الفراشات.

تركيا تتذكر جلال الدين الرومي بآلاف الفراشات

 القاهرة - عبّرت الفنانة عائشة بن 
أحمد عن ســـعادتها الكبيرة بتكريمها 
في مهرجان أيام قرطاج الســـينمائي، 
الذي سيقام في الشهر الجاري. وأكدت 
في تصريحات خاصة لموقع ”الخليج 
أن هذا التكريم يمنحها شـــعورا   “365
عميقـــا بالفخر، لاســـيما لأنه يأتي من 
بلدها تونس، حيث يعتبر التقدير من 
الوطن أكبر مصدر للفرح لأي شخص. 
وأضافت ”شـــعرت بسعادة غامرة منذ 

أن علمت بتكريمي.“
يُذكـــر أن مهرجـــان أيـــام قرطـــاج 
الســـينمائي سيكرم عائشـــة بن أحمد 
في دورته المقبلة تقديرا لمســـاهمتها 
الكبيـــرة في تمثيل تونـــس في أعمال 
ســـينمائية ودرامية مميـــزة، وقدرتها 
علـــى التألق فـــي مختلـــف المجالات 
الفنيـــة، وتكرم عائشـــة الجائزة تحت 
اســـم ”جائزة الإشـــعاع“، التي تُمنح 
للفنانين التونســـيين الذيـــن يمثلون 

بلادهم بعطاء متميز في الخارج.
وتبـــدأ الدورة المقبلـــة للمهرجان 

في منتصف ديسمبر الجاري.
مـــن جانـــب آخـــر، كانت عائشـــة 
بـــن أحمد قـــد عبّـــرت عن ســـعادتها 
أيضـــا لاختيارهـــا عضوا فـــي لجنة 
تحكيم مهرجان القاهرة الســـينمائي 
فـــي دورتـــه الــــ45، حيث كتبـــت عبر 
حســـابها الرســـمي علـــى فيســـبوك 
”ســـعيدة باختيـــاري للمـــرة الثانية 

كأحـــد أعضاء لجنـــة تحكيم مهرجان 
القاهرة الســـينمائي“. كما تألقت في 
درامـــا رمضـــان الماضي مـــن خلال 
مسلســـل ”بدون ســـابق إنذار“، الذي 

حقق نجاحا كبيرا 
ونال إعجاب 

الجمهور 
والنقاد.

عائشة بن أحمد فخورة 

بتتويجها في بلدها
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صباح العرب

فتاوى الدبر
 تكفـــي جولـــة خفيفـــة فـــي مواقع 
التواصل الاجتماعي لاســـتنتاج حجم 
الكبـــت الـــذي يعاني منـــه البعض في 
العالـــم العربـــي والإســـلامي، وحمى 
الهـــروب إلى النـــص الدينـــي لتبرير 
انتهـــاك الطبيعة والأخـــلاق معا، فأن 
يطلـــب رأي الديـــن في جمـــاع الزوجة 
وهي ميتة، أو كيفيـــة التعامل مع دبر 
المـــرأة، فذلك وجه من أوجه المســـكوت 

عنه في عوالمنا الخفية والعلنية.
مهتمون،  ديـــن،  شـــيوخ  دكاتـــرة، 
يخوضون في مسائل أقل ما يقال عنها 
إنها مرآة عاكسة لأزمة العقل والمنطق 
التي نتخبط فيها، فكيف يجرؤ السائل 
علـــى أن يســـأل عمـــا إذا كان بالإمكان 
النيـــل من زوجتـــه وهي جثـــة هامدة 
تنتظر آخر وداع بيت لم تكرم فيه حية 
ولا ميتة، ولم تســـلم مـــن طيش غريزة 

حتى وهي جثة هامدة.
ولأن الكثيريـــن يهوون دبر الأنثى، 
فإن نقاشـــات وسجالات صاخبة يمكن 
اكتشـــافها في عالـــم النـــت. ورغم أن 
النـــص الدينـــي واحـــد، إلا أن تأويله 
يتم حســـب رغبة ومزاج كل طرف، ولا 
أحـــد يضع كرامة الميـــت، أو الأمراض 
والمخاطـــر الثابتة علميا، في منزلتهما 
الواجبـــة، لأنهـــم يدركـــون حينها أن 
الحجـــة ســـتخونهم، وأن التلاعب أو 
التحايـــل لا يمكن ممارســـتهما إلا عند 

تأويل النص الديني.
وحاليا تســـود موجة تبرز سعادة 
علـــى محيا وكلام أصحابهـــا، وكأنهم 
حققوا اكتشافا كبيرا للأمة أو للبشرية 
جمعاء، بعدما ثبت لديهم أن مذهبا من 
المذاهب الفقهية الكبرى لم يحرم جماع 
المرأة من دبرها، لكن لا أحد فيهم طرح 
الأمر مـــن زاويـــة العلـــم والخلق، لأن 

ألسنتهم ستأكلها القطط حينها.
قـــد يقول قائل بأن المســـألة تتعلق 
بـــرواد عالـــم النت ومواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، وفـــي الغالب هـــم فئة لم 
ترق إلى مســـتوى مطلـــوب من الوعي 
والتعقل، ولذلك فإن إثارة أي موضوع 
من موضوعاتها هو سقوط في لعبتهم، 
لكـــن لا يمكـــن إنكار أن ذلـــك الجمهور 
وتلـــك النخب هما جزء من الرأي العام 
العربي والإسلامي، وأن من لم يستطع 
التعبيـــر عـــن مكبوتاتـــه فـــي الفضاء 
التقليـــدي، يلجـــأ إلى تلـــك الفضاءات 

للبوح بما يجول في دواخله.
إفرازات النقاش الديني، بداية من 
عالم الجنـــس وحور العـــين والجماع 
الحر إلى عالم الجهاد مرورا بالتطرف، 
كثيرا ما ظلت تســـكن في عوالم النت، 
فهناك تتراجع حواجـــز الرقيب، إن لم 
يتم التحايل عليه، ما دامت الفضاءات 
من  الســـكوت  تطلب  التقليديـــة 
أجل عدم إزعاج عرف المجتمع.
القاعدة أفضت إلى أن 
المسكوت عنه هنا، سينفجر 
هناك، والتكتم هنا، سيقابله 
إفراط هناك، وعلى طول 
المسافة أسئلة واستفهامات 
تؤرق الأجيال، إلى درجة 
أننا فقدنا ملكة 
استخدام العقل، فأي 
غريزة هذه التي 
يسأل صاحبها 
إن كان الدين 
يسمح بإفراغ آخر 
رعشاتها في جثة 
هامدة تنتظر أن 
تسجى إلى مثواها 
الأخير، وكيف يفرح 
ويهلل الناس لأن 
مذهبا ما لم يحرم 
ممارسة جنسية 
كل شيء يثبت 
أنها غير طبيعية 
وغير صحية وغير 

أخلاقية.
يبدو أن الزيجات 
التسع التي 
أوردها تاريخ 
العرب خلال 
عصور الجاهلية، 
والتي اختصرها 
الوحي الرباني في 
الزيجات المتوارثة إلى 
حد الآن، مازالت تبث 
مفعولها في لاشعور 
الناس ودواخلهم، ولذلك 
لم يتم الاهتداء إلى علاقة 
حميمية عادية، ويجري 
الانحراف نحو الشذوذ 
الغريزي والبحث له عن 

شذوذ نصي لتزكيته.

تعــــــد أبواب فــــــاس القديمة رمــــــزًا لعراقة المدينة وحضارتهــــــا الممتدة عبر 
العصــــــور، حيث تتميز بتنوعها وزخارفها المعمارية الفريدة التي تجســــــد 
مهارة المهندســــــين المغاربة وتأثيرات الفن الإســــــلامي والأندلسي، وهو ما 

يعكس تاريخًا طويلاً وعريقًا.

أبواب فاس تحفظ التاريخ المعماري للمدينة

هوية المدينة

صابر بليدي
صحافي جزائري

صباحصباح

والاستمتاع 

بمشاهدة
لحظة خروج آلاف 

الفراشات من الشرانق
ورفرفتها بأجنحتها 

للمرة الأولى.
وبمناسبة الذكرى

لوفاة جلال الدين  الـ751
الرومي تنظم بلدية

قونية مجموعة فعاليات
تعرف باسم ”شب عروس“

تجربة اســـ يعيش الزوار
انفق لحظـــة  ببببببببببببببببببببببببببببمشـــاهدة 
ال وانطـــلاق
مرة بأجنحت
وخلال الفت
17 ديسمبر إلى 7
الفراشـــ حديقة 
0 أكثـــر مـــن
فـــي الحدي
الأكبـــر م
أوروبـــا
متر مربـــع

ت الفنانة عائشة بن 
ها الكبيرة بتكريمها 
قرطاج الســـينمائي، 
شهر الجاري. وأكدت 
صة لموقع ”الخليج 
ريم يمنحها شـــعورا 
ســـيما لأنه يأتي من 
ث يعتبر التقدير من 
ر للفرح لأي شخص. 
ت بسعادة غامرة منذ 

ي.“
جـــان أيـــام قرطـــاج
رم عائشـــة بن أحمد
تقديرا لمســـاهمتها
ل تونـــس في أعمال
ية مميـــزة، وقدرتها
ي مختلـــف المجالات
ئشـــة الجائزة تحت
شـــعاع“، التي تُمنح
ـيين الذيـــن يمثلون

ميز في الخارج.
ة المقبلـــة للمهرجان 

مبر الجاري.
خـــر، كانت عائشـــة 
بـــرت عن ســـعادتها 
ـا عضوا فـــي لجنة 
لقاهرة الســـينمائي 
4، حيث كتبـــت عبر
مي علـــى فيســـبوك 
ـاري للمـــرة الثانية 
نـــة تحكيم مهرجان 
ئي“. كما تألقت في
الماضي مـــن خلال 
ســـابق إنذار“، الذي 

نجاحا كبيرا  حقق
ونال إعجاب 
الجمهور
والنقاد.

فهناك تتراجع حواجـــز الرقيب، إن لم
يتم التحايل عليه، ما دامت الفضاءات
من الســـكوت  تطلب  التقليديـــة 
أجل عدم إزعاج عرف المجتمع.
القاعدة أفضت إلى أن
المسكوت عنه هنا، سينفجر
هناك، والتكتم هنا، سيقابله
إفراط هناك، وعلى طول
المسافة أسئلة واستفهامات
إلى درجة تؤرق الأجيال،
أننا فقدنا ملكة
استخدام العقل، فأي
غريزة هذه التي
يسأل صاحبها
إن كان الدين
يسمح بإفراغ آخر
رعشاتها في جثة
هامدة تنتظر أن
تسجى إلى مثواها
الأخير، وكيف يفرح
ويهلل الناس لأن
مذهبا ما لم يحرم
ممارسة جنسية
كل شيء يثبت
أنها غير طبيعية
وغير صحية وغير

أخلاقية.
يبدو أن الزيجات
التسع التي
أوردها تاريخ
العرب خلال
عصور الجاهلية،
اختصرها والتي
الوحي الرباني في
الزيجات المتوارثة إلى
حد الآن، مازالت تبث
مفعولها في لاشعور
الناس ودواخلهم، ولذلك
لم يتم الاهتداء إلى علاقة
حميمية عادية، ويجري
الانحراف نحو الشذوذ
الغريزي والبحث له عن

شذوذ نصي لتزكيته.
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